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بسم الله الرحمن الرحيم

رحيل عميد الأدب الإسلاميّ
يصدر هذا العدد من المجلّة وقد رحل رئيس تحريرها الدّكتور عبد القدوس أبو 

صالح عن هذه الفانية إلى عالم الرّحمة والخلود بإذن اّلل تعالى.
وإنّ القلب - واّللِ - ليخشع، والعينَ لتدمع إذ يغادرنا يومًا بعد يوم أعلام كبار 
نافحوا عن هذا الدّين العظيم، ونذروا حياتهم في الدّعوة إليه، والذّوْد عن حماه، 

وترسيخ قيمه في حياة الأمّة وفكرها وثقافتها.
وإنّ الأدب الإسلاميّ لثمرة مباركة من ثمرات هذا الجهد، أقام له عبد القدوس 
- هو وثلّة من إخوانه الأبــرار- صرحًا عظيمًا تشمخ فيه الكلمة الطيّبة كشجرة 

طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء تؤتي أُكُلَها كلّ حين بإذن ربّها.
كان الدّكتور عبد القدّوس - رحمه اّلل - أحد البُناة لهذا الأدب النّبيل، وإنشاء 
رابطته العالميّة، وقد خلّف فيه من القول السّديد ما لا يُمحَى ذكره، أو يخفت أثره، 

أو يتلاشى مع الأيام ألقُه ونوره.
وإذا كان من الرّجال من هو أمّــة في واحــد فــإنّ عبد القدّوس - كماعهدناه، 

وشهد على ذلك قاصٍ ودانٍ - هو من هؤلاء؛ بنى فأعلى، وجاد وأعطى.
كان - رحمه اّلل - صاحب قضيّة، عاش لها ومن أجلها، دلّ عليها، وذلّل 
ودماثة  وجــلــد،  وصبر  ودرايــــة،  بحنكة  طريقها،  مــن  الــعــثــرات  وأزاح  صعوباتها، 

وإخلاص.
رحمه اّلل رحمة واسعة، هو وإخوانه الأبرار الذين سبقوه بالإيمان، وخلّفوا وراءهم 
هذا الإرث العظيم المبارك، ونسأل اّلل أن تظلّ شجرة الأدب الأدب الإسلاميّ 
فارعة شامخة على أيدي حملة رايتها الذين تتلمذوا على يدَيْ عبد القدوس وأمثاله، 

وسُقوا من بحر علمهم النّمير.
ا عن  وستصدِر مجلة الأدب الإسلاميّ – إن شاء اّلل تعالى - عــددًا خاصًّ
الــراّحــل الكبير الدكتور عبد الــقــدّوس أبــو صالح. جــزاه اّلل عن الأمّــة كــلّ خير، 

وأسكنه فسيح جنّاته مع النّبيّين والشّهداء والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.
مدير التحرير



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.

ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ غـــــــــاف  صـــــــــــورة  ــــل  ــرســ ــ تــ  ■
أو  ــعـــــرض،  ــ الـ أو  الـــــدراســـــة  ــوع  مــــوضــ
حولها  تدور  التي  الشخصية  صورة 

الدراسة أو المجرى معها الحوار.
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الاشتراكات 
للأفراد في البلاد العربية

ما يعادل 15 دولارا
خارج البلاد العربية

 25 دولارا
للمؤسسات والدوائر الحكومية 

30 دولارا

أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال

رئيس التحرير
د. عبد القدوس أبو صالح

نائب رئيس التحرير
د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



في هذا العدد

مدير التحرير
د. وليد إبراهيم قصّاب

سكرتير التحرير
أ. شمس الدين درمش

هيئة التحرير
بـــن صـــالـــح المــســعــود د. عــبــد الله 
د. مــحــمــد عــبــدالــعــظــيــم بـــن عـــزوز

مستشارو التحرير
ــان ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز  د. 
الــــــــــــهــــــــــــويمــــــــــــل حــــــــــــــســــــــــــــن  د. 
شــــــــقــــــــرون بـــــــــــن  رضــــــــــــــــــــــوان  د. 

- رمضان أقبل - شعر
- ضيف الرحمن - شعر
- طاف بالأمس خيال - شعر

- المكافأة - مسرحية
- أستغفر الله - شعر
- جنون قلب - شعر

- موقف حازم - قصة قصيرة 
- عشر سنوات في السماء 

- قصة قصيرة
- شرود الضوء - شعر
- حسرة - قصة قصيرة

■ لقاء العدد: 
- مع الدكتور سلام أحمد 

إدريسو
 ■ تراث الأدب الإسلامي:

- فتح القدس 
■ ثمرات المطابع: 

ــد الأدبـــــــي  ــقــ ــ ــن ــ ال - اهــــتــــمــــامــــات 
الإسلامي في العصر الحديث

■ رسالة جامعية: 
ــاء الـــفـــنـــي لــلــقــصــة  ــنـ ــبـ - الـ
ــد فـــهـــد  ــ ــنـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ

المصبح
■ مكتبة الأدب الإسلامي:

- الــنــثــيــرة قــصــيــدة الــنــثــر 
نشأتها إشكالاتها حصاد 
تــجــربــتــهــا - تــألــيــف د. 

وليد قصاب
■ أخبار الأدب الإسلامي: 

دراسات
■ الافتتاحية: 

- رحيل عميد الأدب الإسلامي 
ــكــــان عــنــد  ــمــ ــ ــة ال ــيـ ــدسـ - قـ
تحليلية  ــراءة  قــ إقـــبـــال.. 

جمالية
إسلامية  رؤيــة  البنيوية   -
ــعـــزيـــز  ــدالـ ــبـ ومـــــوقـــــف عـ

حمودة منها
- منهجية نقد النقد ودورها 

في الإثراء الثقافي
مـــــــــعـــــــــروف..  وداد   -

تشيكوف العرب
أبــــو  الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد   -
الرضا الأستاذ الجامعي 

الأنموذج والموقف
- الدكتور عودة أبو عودة 

إنسان من نقاء
- صورة الهند في كتابات 

الشيخ علي الطنطازي
■ الورقة الأخيرة: 
- الانفلات الفني

- في المديح النبوي - شعر
- صوت إقبال - شعر
- المصطفى - شعر

- لا خاب فيه الرجا - شعر
- صائد الجوائز - قصة قصيرة
- صعود - قصة قصيرة

- أبي - شعر

مدير التحرير
د. عبد القادر الرباعي

د. وليد قصاب

عطية  مــصــطــفــى  د. 
جمعة 

د. صلاح عدس

د. عبدالعزيز فتح الله 
عبدالباري

د. نبيلة الخطيب

ــديــــن مــحــمــد  ــ ــاء ال ــ عـ
الهدوي فوتنزي

يحيى حاج يحيى

سعيد يعقوب
د. عبدالرزاق حسين

كمال عبدالرحمن النعيمي
د. عمر خلوف

محمود أحمد علي
د. ريمة الخاني

مصطفى عبدالفتاح

د. عبدالرحمن العشماوي
د. وليد قصاب
حسن الحضري

نوال مهني
عادل حماد سليم

جمال ربيع عبد الحفيظ
محمد الشرقاوي
شعيب حليفي

محمد السلمي
ناصر الحلواني

حاوره: وحيد تاجا

العماد الأصفهاني

د. علي بن محمد الحمود

الباحث:
سعد بن مذكر القحطاني

عرض: 
فرج مجاهد عبدالوهاب

إعداد: شمس الدين درمش
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دراسة

بحيز  مـــحـــدداً  لــيــس  عــــام-  –بشكل  إقـــبـــال  فــكــر  في  المـــكـــان 
أرضـــــي مــعــلــوم فــحــســب، ولــكــنــه فـــضـــاء مــفــتــوح عــلــى كــوامــن 
ــال المـــلـــتـــزم بــالــعــقــيــدة  ــيــ الـــنـــفـــس والـــعـــقـــل والــــــــــروح. إنـــــه الخــ
الــديــنــيــة، وبــالــرســائــل الــعــلــويــة غــيــر المــقــيــدة بــزمــان أو مــكــان، 
ولــكــنــهــا مــحــكــومــة بــالــقــرآن والإيمــــــان. الإيمـــــان الــــذي يــدخــل 
هي  فيه؛  فسحة  عند  ويتوقف  البشري،  التاريخ  أعماق  إلــى 
رسالة الإسلام للتغيير الإيجابي نحو الأثمر، وبناء الإنسان 

العصري القادر على تجاوز الأزمات بصبر الثبات. 
د. عبد القادر أحمد رباعي)*(- الأردن

قدسية المكان عند إقبال: قدسية المكان عند إقبال: 
قراءة تحليلية جماليةقراءة تحليلية جمالية

)*( أستاذ بجامعة اليرموك، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية - رئيس جامعة جدارا سابقًا.
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مهمة  لأداء  صالحاً  يكون  أن  يمكن  مكان  فــأي 
الــرســالــة: ديــنــيــاً، وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً مــادامــت هــذه 
المهمة تنطلق من أصولها الإسلامية، وتذهب شرقاً 
وغرباً لتعليم الإنسان – زمن إقبال وما بعده – رسالة 
فكل  الكبير.  الإنساني  والحب  والنظام  والعدل  الحق 
الأرض ملك للإسلام، ما دامت دعوته للناس أجمعين؛ 
والمسلمين- حسب  الإســـام  هــي عاصمة  فـــالأرض 
إقبال، اهتداء بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن 

الِحُونَ﴾)1(. كْرِ أَنَّ الَْرْضَ يَرثُِهَا عِبَادِيَ الصَّ بَعْدِ الذِّ
أهم الأمكنة عند إقبال:

ــارة الــحــجــاز  ــ ــ ــم تــتــح فـــرصـــة زي 	لـ
بالزيارة في  يحلم  لكنه ظل  لإقبال، 
يوم ما, إلا أنها أتت روحياً لا عايناً 
بعد أن أصبح شيخاً مريضاً وعاجزاً؛ 
فزار مدينة المصطفى ورآها بروحه 
بــجــوارحــه؛ وعــاش تجربة الرحلة  لا 
إلــى هــنــاك، فنقل مــشــاعــره وهمومه 

إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
ســأعــتــمــد فـــي قـــراءتـــي الــذاتــيــة 
ــا  ــوال إقـــبـــال مــثــلــمــا أوردهــ ــ عــلــى أقـ
ــو الـــحـــســـن الــــنــــدوي فــــي كــتــابــه  ــ أبـ
القيم: روائــع إقــبــال)2(. استخرجت 

نصوص إقبال من الكتاب؛ فجمعتها ثم قرأتها وعشت 
معها وقلت فيها ما هداني الله إليه مبتعداً عن تأثري 
بقراءة العالم الجليل الندوي لها، فالآتي هو ما أنتجته 
قراءتي الخاصة لنصوص إقبال. وقد حاولت الاحتفاظ 

بروح إقبال وجمال شعره ما أمكنني ذلك.
ناقة الرحلة:

بدأ الرحلة على ناقة اتخذها صديقاً يبثها ما يشعر 
الحبيب.  المتأنية صــوب  فــي مسيرته  بــه مــن غبطة 

قدسي  مــكــان  فــي  الــطــريــق  تطيل  أن  بــرفــق  خاطبها 
يا حبيبتي!  السحر:  للناقة وقت  )قلت  قــال:  رحيب. 
تهدّي في سيرك، فالراكب مجروح، ومريض، وعجوز. 
رمــال  أن  تظن  إنــك  كالسكران حتى  تخطو  فــســارت 

الصحراء تحت قدميها حرير(. 
كانت الصحراء لإقبال مركز الجمال، ففيها تسير 
ــؤدى الــســجــدات على  ــ ــقــوافــل، وتــقــام الــصــلــوات، وت ال
رمالها المحرقة، فتترك على الجبين أثراً. ومما جمل 
الصحراء أن مساءها منعش، كأنه الصبح المشرق، 
ليلها قصير، ونهارها طويل،  وأن 
لذا طلب إقبال من السائر فيها أن 
يخفف الـــوطء، فــإن كــل وردة من 
محزونة  رؤيته-  – حسب  رمالها 
مــهــمــومــة، لــكــثــرة مـــا شـــاهـــدت من 

مآسي العابرين منها وإليها.)3(
ومع أن أمير القافلة أعجمي لا 
يعرف لحناً عربياً، لكنه كان يعزف 
نـــغـــمـــات تــبــعــث عـــلـــى الارتــــيــــاح، 
وتــحــث عــلــى الانـــدمـــاج فــي النغم 

بانسجام. 
للمدينة على  إقــبــال  تــوجــه  لقد 
الرغم من شيبه وكبر سنه، إلا أنه 
كان جذلان يغني وينشد الشعر بفرح غامر، ولا عجب 
من ذلك؛ فهو في رحلته إلى مدينة الرسول - عليه 
الصلاة السلام- شبيه بالطائر الذي يعود إلى عشه 
مستبشراً. ولدى وصوله المدينة بكى سروراً لأن الحظ 
فرقة  بعد طــول  الحبيب  بلقاء  تخيل-  أسعده –مثلما 
وشدة اشتياق، وهو سعيد أن منحه الله، دون غيره، 
هــذه السعادة. وقــد نسب ذلــك إلــى الحب الــذي يملأ 
قلبه. قال: )لا عجب، فإن المحبين المتيمين أكرم هنا 
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ويــا حسن  الجد!  يا سعادة  المتفلسفين،  الحكماء  من 
على  يدخل  أن  مملوك  لصعلوك  سُــمِــح  لقد  الطالع! 

السلاطين والملوك(.
الأمة الإسلامية:

ويشكو إقــبــال لــلــرســول صلى الله عليه وسلم الــحــالــة الــمــتــرديــة التي 
فقد  دينه وإبائه،  القابض علىى  المسلم  أصبح عليها 
سقط من عليائه كئيباً حزيناً دون أن يعرف سر ذلك. 
إنــه والأمـــة الإســامــيــة كلها بحاجة إلــى لطف الله، 
لما يسود فيها مــن فوضى واضــطــراب. وهــو ينسب 
ذلك إلى غياب إمامها عنها، وكأنه يقول: أين هي 

الآن؟ وأين هي حين كنت أنت 
إمامها يارسول الله؟!. والأنكى 
ــه ذكــــر أن الـــقـــرآن الــعــظــيــم  ــ أن
الذي فُتح العالم به غدا مهملًا 
مـــركـــونـــاً فــــي زوايـــــــا مــظــلــمــة، 
)فتراكمت عليه الأتربة، ونسج 

عليه العنكبوت(. 
المغامرة،  المسلم  فقد  لقد 
التي كانت سلوكه في القديم، 
ولم  عينيه،  من  النور  فقد  بل 
يــعــد الـــســـرور يــفــد عــلــى قلبه، 

كما لم يعد يعرف الوصال. وينتهي به 
القول إلى أن المسلم تحول إلى الضد مما كان في 
زمانك يا رسول الله. لقد أصبح كسولًا متواكلًا؛ مثلما 
هو في الصورة التالية الدالة: )إنه طائر مدلل، كنت 
تطعمه بيدك، وقد ربيته بالفواكه، فشق عليه البحث 

عن رزقه وقوته في الصحراء(. 
فأبعاد الصورة متوارية في ظل الكلمات؛ فالشاعر 
يعلم الإنسان جدية اعتماده في طلب رزقه على ذاته، 
فلا أحد يمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة الجليلة 

القاحلة  الصحراء  رمزية  وعينا  إن  خاصة  الصعبة، 
القاسية. 

المراكز العلمية:
 	لقد ضم في شكواه كل المراكز والاتجاهات الفكرية 
والأدبية في زمنه؛ فرآها في حال من الضعف والهوان: 
فالمراكز الروحية غدت فقيرة لا تملك قوت القلب، ولا 
تحمل رسالة الحب. ومثلها المراكز العلمية فقد أمست 
جامدة الفكر، لأنها اكتفت بالتقليد من جهة، وترديد 
مــا كــان فــي الــمــاضــي مــن جهة ثــانــيــة؛ فليس هناك 
ابتكار ولا إبداع؛ لأجل هذا أتت شكواه مما يجري في 
وخــاصــة  الإســـامـــي،  المحيط 
لــدى رجــال الدين منهم. قال: 
)لقد شق علي ما أراه من سوء 
حال المسلمين يوماً، وشكوت 
إلى ربي فقيل: ألا تعرف أن 
ــلـــوب ولا  ــقـ ــؤلاء يــحــمــلــون الـ ــ هــ

يعرفون المحبوب؟!(.
حكايته هو أمام الرسول صلى الله عليه وسلم:

تمثلت حكايته أمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم فــي عــدة جــوانــب ألخصها 

في نقاط:
الشيخوخة ضعيف،  فــي عمر  أنــه  أ- 
ويستحق العناية والعطف، ومما زاد في ذلك أنه 

قضى حياته في صراع دام لم يهدأ.
ب- اتخذ جــال الدين الــرومــي أنــمــوذج حياة له، 
فعلى الرغم من أنه انتقد بعض المتصوفة لأنهم 
لم يتبعوا تعبدهم عملًا ناصحاً وفعلًا مصلحاً، 
الدين الرومي مختلفاً حين رآه  فإنه رأى جلال 
ثائراً مع كونه صوفياً. ومن هنا تعلم منه واتخذه 
مثلًا يردده في أكثر أعماله، قال عنه: )لقد أذنتُ 

جلال الدين الرومي
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الدين الرومي،  بالحرم كما أذن بالأمس جلالُ 
فقد تعلمتُ منه أســرار الــروح والحب. لقد كان 
ثــائــراً على فتن عــصــره، وكنت ثــائــراً على فتن 

عصري(.
الغرب مميزة؛ فهو على  إفادته من علوم  ج- طريقة 
شدة كرهه لمنطلقات هذه العلوم الأرضية الإلحادية 
فإنه  الــعــام،  والعلم  الفلسفة،  علم  وخــاصــة  الجافة 
عاش معها جــزءاً من حياته، واقتطف منها علماً 
إلــى درجة  كــارهــاً  يتلقاها  ومعرفة، حتى مع كونه 
وصفه دروس الحكماء بالمصدعة لرأسه، والمكدرة 
عليه باله. والسبب كما يقول: لأنه )نشأ في حضانة 
الحب والإيمان، فلا يناسبني، ولا يملأ فراغي إلا 

العاطفة والحنان(.
لأنه  تماماً،  سلبية  زمنه  في  الديني  للعالم  نظرته  د- 
عالم كثير العلم قليل القيمة، ذلك أن القيمة تتحقق 
حينما يجتمع العلم والقلب معاً، وهذا غير متحقق. 
فــي زمــنــه لأنه  بالحجاز  العالم  هــذا  مــن هنا شبه 
يحمل علماً كثيراً وعقلًا كبيراً، ولا يحمل معه شيئاً 
من حرقة القلب، ونــداوة الــروح. وقد جمع الأصل 
والصورة في قولة واحدة، يقول عن العالم الديني: 
المقدسة خشونتها، وصلابتها،  الأرض  من  )أخــذ 
ولــم يأخذ منها رطوبتها ونــداهــا، فأصبحت أرضــاً 

بلا زمزم...(.
هـــ- وهــو يشكو من مادية عصره الــذي لم يجرب أياً 
من القيم، فهو بعيد عن الإخلاص، ولوعة القلب، 
لكنه متعلق بالمادة، مبتعد عن الدين والإيمان. من 
قال-  إقبال بوحدة مؤلمة، لأنه -مثلما  هنا شعر 
فــي عصره شــرقــاً وغــربــاً، حتى راح  أصبح غريباً 
يغني وحده ويعيش وحده، قال: )وقد أتحدث إلى 

نفسي، وأخفف من أشجاني وآلامي(.

و- وينتهي فــي شــكــواه إلــى شــعــوره بــالإهــمــال؛ على 
الرغم من أنه سعى إلى تنفيذ أوامر الرسولصلى الله عليه وسلم، في 
الحياة  وبث  والخلود،  الحياة  الناس رسالة  تبليغه 
والنشاط في الــروح. لكن قساة القلوب من شعبه 
عند  يبقى  أن  وأرادوه  طــريــقــه،  فــي  وقــفــوا  المسلم 
القشور كالنوح على الأموات، فأين هذا من غاية 
الرسالة المحمدية العالية الهادية إلى الحق والعمل 
والخلود؟! وفي هذا السبيل أراد تأكيد فخره بنفسه 
فــي إنــجــاز مــا تحقق لــه ولــأمــة بجهده وجــهــاده، 
إذ قــال بــاعــتــزاز: )إنــنــي لــم أبــع نفسي وضميري 
لأحــد، ولم أستعن بأحد في حل مشكلاتي، ذلك 
لأني اتكلت على غيري مرة واحدة، فسقطت من 

مقامي، وعوقبت بالهوان، مئتي مرة(. 
مسجد قرطبة:

تيسر لــي نــص إقــبــال فــي مسجد قــرطــبــة ضمن 
قــصــائــده فــي ديـــوان )جــنــاح جــبــريــل()4(، ومــع أن أبا 
في  الــنــص  استعرض  الــنــدوي  الحسني  علي  الحسن 
كتابه )روائــع إقبال(، فإني فضلت أن أعتمد تحليلي 
الخاص من الديوان المذكور. وسأحاول تقصي أفكاره 

من خلال هذا النص.
الزمن:

بدأ إقبال في خطابه المسجد بفكرة الزمن ممثلًا 
بالليل والنهار، وعلى مبدأ أن الإنسان بينهما هو من 
محكوماً  للموت  ويتهيأ  الحياة  يعيش  بالحدث؛  يقوم 
والنهار  الليل  وشبكة  ونــهــاره.  ليله  في  الزمن  بتقلب 
والــســواد،  بالبياض  ملون  حرير  مــن  بخيط  منسوجة 
فالنهار  بعيداً عن صنع أعماله.  لكن الإنسان ليس 
–حسب رأيه– عباءة تنسجها الذات بمقياس لونها، 
ولكن صرخة الأزل تلازمها ليلًا نهاراً، أي أن الدنيا 
متلاصقتان،  فهما  بعيدتين،  ونهايتها  بدايتها  ليست 
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ويــبــقــى لــإنــســان فــي الــحــيــاة الاخــتــيــار بــيــن السمو 
بلصيقه  مرتبطاً  الإنــســان  دام  ومــا  الانــحــطــاط.  أو 
الإنسان، فإن قيمة كل منهما تنعكس سلباً أو إيجاباً 
على الآخر، لأنهما متلازمان بحد الزمان، والمكان.

ــكــاً لأحــدهــمــا،  إن زمــــن الــحــيــاة قـــد يــكــون حــال
وضــاحــكــاً لــغــيــره، فــهــو بــيــن الــعــرس والأفـــــراح من 
ناحية، والموت والأتــراح من ناحية أخرى. لكنهما 
في النهاية مجموعان في لحظة واحدة؛ هي لحظة 
الأبدية: الموت والفناء. فالفناء قدر كل كائن، وكل 

قيمة، وكل جمال، وكل آثار باطنة وظاهرة.
العشق:

إلى  يشده  خيط  القصيدة  مقاطع  من  مقطع  لكل 
المقطع الأول  للمسجدـ فإذا كان  بالنسبة  الحال  واقع 
ينبئ بــأن لكل شــيء بداية ونهاية –وهكذا هي حال 
المسجد-؛ فإن المقطع الثاني -مقطع العشق– متعلق 
بالمسجد وعشقه من المؤمنين بالله. إنه كان معموراً 
بالعشق. والعشق يتجاوز العلاقات المعلومة. إنه أبعد 
وأعمق؛ فالعشق تجاوز الحياة والموت. إنه الثبات أي 
الخلود في الجنة. وهو مقترن بالزهد زيادة في رونقه. 
ثم إن العشق برأي إقبال متعلق بكلام الله، وكل ما 
هو صــادق وجميل. إنــه أصــل الحياة والــمــوت، وهو 

سبيل فيضان الزمن، وعصر الصفاء هو عصره. 
ولعلي أفهم من هذا التعدد الأكمل والأبهى للعشق 
أن الــعــشــق هــو مــحــبــة الــلــه؛ خــالــق الــخــلــق، وخــالــق 
الزمان والمكان والإنسان، وكل ما هو جميل وبهي. 
فالحياة نورها ونارها من العشق، وروح العشق أكبر 
وأعمق من الحب الذي نعرفه، فهو حب الله والجنة 

والملائكة، وكل ما هو كريم في الآخرة.
الفن ومعجزة البناء:	

بانيه  إبـــداع ظهرت معجزته فــي إخــاص  الفن 

المعجزة في  بــدت  لقد  قلبه.  دمـــاء  فيه  بــذل  الـــذي 
اللبنات،  اللون، وحجارة  البناء:  الفن على  صياغة 
لكن هذا قاد إلى ما ليس على ظاهر البناء، وإنما 
على ما في داخله. فالخيال تسرب إلى الروح فأنعش 
في متلقي الفن أدواتــه من القيثارة، والأصــوات في 
الــكــلــمــات. ومـــا الــكــلــمــات إلا كــلــمــات الــلــه وآيــاتــه 
الشاعر،  كــيــان  استغرقت  لــذا  الحكيم،  الــقــرآن  مــن 
وتناغمت مع إيمانه في استحضار كينونة الوجود 
على أرض خالق الوجود في عالم الخلود. فالكينونة 
التي أوجدت من داخلها بناء، لم تكن كافية لإيجاد 
الفن بالعشق المعبر  الفريد؛ أما حين امتزج  البناء 
عنه بصور ألواح القلب، ودم الكبد، فقد أرتك الفن 
في إبراز معجزة البناء من الداخل، وما يرمز إليه. 
ألياف  هكذا استقبلها إقبال الشاعر الذي تردد في 
ســمــعــه، ونــبــضــات قــلــبــه، نــغــمــات الــنــشــوة والــطــرب 
القلب تشوقاً وارتياحاً، قال: )لقد  واستثارات غليان 
بنيت ألواح القلب بقطرات دم الكبد، وصوت الحرقة 
والنشوة والغناء تبعث من دماء القلب(، )ص123(. 
يبعث  تلك-  آهاته  الرغم من  إقــبــالًا -على  إن 
فيمن حوله البهجة بما رأى وخبر، وقد أوصله علمه 
الإنــســان – وهو  إلــى أن صير صـــدْرَ  المستبطن 
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مصدر الإيمان الحق– واسعاً سعة العرش المعلى. 
وهو يقف هنا ليصل حدود الخيال خارج الإيمان، 
فقد يصل بصاحبه حد السماء الزرقاء؛ إلا أن هذه 
الحرقة  أمــام  تتضاءل  خيالية،  كانت  وإن  الــرؤيــة، 
والــخــشــوع فــي الــســجــود، )ص124(. إنــه لا يتكلم 
متخيِّلًا هنا، وإنما يتحدث عن خبرة ذاتية من داخل 

نفسه.
صفة المسجد:

هــي صفة  للمسجد،  إقــبــال  قدمها  الــتــي  الصفة 
المنحى  بتقديم صــوفــي  والــجــمــال؛ فهو –  الــجــال 
جليل وجميل، الجلال قبل الجمال. والصفتان هاتان 
الـــروح سبيلًا.  إلــى  الــمــادة، وتسلكان  تتنزهان عــن 
والــمــســجــد يــوحــي بــأبــعــد مــن شكله الــخــارجــي؛ فــإن 
كان جلاله وجماله جذبا الصوفي إليه ليتجلى عنده 
لتذكره  الكثيرة؛  وأعمدته  الواسع  فناءه  فــإن  مبتغاه، 
بزحام النخيل في صحراء الشام، ونوره بنور الوادي 
الأيمن على سقفه وبابه، بل إن منارته الشامخة هي 

كما يتخيلها )موضع تجلي جبريل(. 
إقبال أن المسلم لا يندثر، وأن المسجد  ويؤكد 
هو دليل بقائه، وكأنه يوحي للمسلم بأن الورع باقٍ 
في النفوس لا ينزاح عنها. ويحتفي إقبال بــالأذان 

لأنــه – مثلما قــال: الــصــوت الكاشف عــن سر 
ينطلق من  إنه  السلام.  وإبراهيم عليهما  موسى 
اللامكان لأن الأخير غير محدود  إلــى  المكان 

أفقاً وكياناً.
العبد المؤمن:

ويــذكــر إقــبــال فــي لحظة وقــوفــه فــي المسجد 
صفات العبد المؤمن، فالمسلم هو العاشق الحقيقي 
لله، وقد أعطاه خصالًا لم يعطها غيره، ومن أجل 
ذلك فإن المسلم في عمق عشقه الإلهي لا يزول 
روحـــاً وإن زال جــســداً. إنــه يــد الله وصــانــع الخير 
الله.  يــد  العبد المؤمن هــي  "يــد  إقــبــال:  مثلما وصفه 
فهو الــقــوي، والــخــالــق، والــمــبــدع، والــصــانــع. هــو عبد 
ملكي الصفات وجبلته ترابية ونورانية"، )ص126(. 
فهو صانع الخير، وكل ما في يده من جمال يذكر 
بمال الله وجلاله. وإذا نظرنا إليه محارباً وجدنا سيف 
المسلم هو سيف في الحق، لــذا هو أصيل، ودرعــه 
محبوك بـ"لا إله إلا الله"، ثم إن طريقه يصنعها بظل 
سيفه، وخلاصة منهجه: )لا إله إلا الله(؛ فكل مكان 
له فيه موقع: البحر ومــوجــه، والأنــهــار ومجراها في 

النيل، ودجلة، والدانوب.
المسجد كعبة:

كـــان إقـــبـــال مـــأخـــوذاً بــالــفــن الــــذي صــنــع معجزة 
المسجد؛ لذلك شبه المسجد بكعبة أرباب الفنون، إلا 
أنه يشكل للدين سطوة. إن المسجد في أرض الأندلس 
حرم. ولدى ذكر الأندلس مر في خاطر إقبال ذكرى 
أولئك الأبطال المسلمين الفرسان العرب، الذين مثلوا 
الصدق واليقين. وهم أبرزوا الإسلام رمزاً غريباً عن 
الأرض هناك، لكنه راسخ في الحكم. إنهم بهذا علموا 

الشرق والغرب أن غنى القلب أكبر من كل غنى.
 لقد رأى في عقولهم نبراساً للطريق؛ ففي الوقت 

مسجد قرطبة
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ــا تــغــرق فــي الــظــلــمــات؛ صــارت  ــ الـــذي كــانــت أوروبـ
العظيمة  آثــارهــم  إن  بتضحياتهم.  وظــلــت  الأنــدلــس 
اليَمَن،  أريج  يملؤها  الراسخة،  أعمالهم  تحكي  باقية 
وطوابع الحجاز في عويلها حتى اليوم. ومع كل هذا 
الفخار بالمجد المسطر بجهود الفرسان العظام؛ فقد 
ختم القول هنا بألم دفين على أن فضاء المسجد لم 
يرتفع فيه الأذان، قــال: )في أرضــك وسمائك عينُ 
النجوم، وا أسفاه! إن فضاءك لم يرفع فيه الأذان منذ 

قرون(، )ص127(.
الدعوة للتجديد:

مرت بنا أفكار إقبال حول المسجد فكانت درساً 
في انتفاضتها المرجوة. وهو متفائل فيما يضطرب 
به قلب المسلم، بل رآه سراً إلهياً. ومن هنا أتت أفكار 

للتجديد وعــدم الجمود. وهو  التي تدعو  إقبال  محمد 
السحابة  القادم هذا صــوراً مثيرة: تجمع  يرسم للأمل 
في  البسيطة  الفلاح  وابنة  والياقوت  والشفق،  والجبل 

ربقة واحدة، كما سيأتي.
القابع في الصورة والقلب لدى   كل هذا الجمال 
إقــبــال، تخيله كــنــزاً مــن فعل الماضي، ولا بــد لــه أن 
يظهر فــي يــوم آتٍ مــع عــزم المسلم الــذي يمور في 
إنــه مجموع في قوله الآتــي: )إن  داخله ولا يتوقف. 
تركت  وقــد  الشفق،  فــي  غــارقــة  الجبال  وادي  سحابة 
ابنة  وأغنية  البدخشي،  الياقوت  من  أكــداســاً  الشمس 
الفلاح بسيطة مؤثرة، وكلها فيض عهد الشباب لسفينة 

القلب(، )ص129(.
نهر قرطبة؛ وصرخة ثائر:

خاطب إقبال نهر قرطبة الكبير، وسأله إن كان قد 
شهد ساحله حكماً لأي عصر آخر؟ ولأن نهر قرطبة 
كجبل ابن خفاجة الأندلسي باقٍ يسجل الأحداث التي 
مرت وتمر بــه)5(، فقد سأله عن عصر آخر قاصداً 

للكشف  الــســؤال  لقد جــره  الــســالــف.  المسلمين  عصر 
عما يحلم به من عصر جديد قــادم مأمول، وهو ما 
أسماه بالعالم الجديد الذي مازال حكماً بيد القدر، لكنه 
معروف لديه، لا يحجبه عن رؤية القلب حجاب، وما 
زال علمه سراً من أسرار قلبه؛ ولو أفصح عنه لانفجر 
صارخاً صرخة لا يحتملها الغرب؟! إن صرخته هي 
الثورة الحلم، فحلمه الأبدي هو الأمل الذي لن يتحقق 
إلا بثورة لا تهدأ. قال: )الحياة التي ليس فيها ثورة هي 
موت، وصراع الثورة هي الحياة لروح الأمم. والشعب 
الــذي على هيئة سيف في يد القدر تحسب أعمالهم 
في كل عصر. إن جميع النقوش لا تكتمل بدون دماء 
النغمة  التفكير في  القلب يكون  القلب، وبــدون دمــاء 

ناقص(، )ص130-129(.
أرض فلسطين:

نجد الإشارة إلى فلسطين في مصدرين عندي: 
أولهما جناح جبريل، وثانيهما روائع إقبال، وسأتوجه 
إلــى ديــوان جناح جبريل)6(. وقــد أستفيد من وجهة 

نهر قرطبة
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بدأ  المسائل:  الــنــدوي في بعض  أبــي الحسن  نظر 
واحــدة  )خسارة  تقول:  الدلالة  عميقة  بعبارة  الكلام 
للنظر هي ألف مكسب للقلب(، )ص143(. وحين 
أصف الدلالة بالعميقة فإني أعني أنها في غياب 
النظر تنطلق كل القوى في الداخل لتصوغ الرؤية 
والعقل  القلب  أسير  الإنسان  فيغدو  شاكلتها،  على 

أكثر من البصر. 
وكان يقرن البلاد التي يزورها لأول مرة بغيرها 
من الأرض الإسلامية، مثلما فعل حين قرن أماكن 

ــن فــلــســطــيــن بــجــبــلــي: "إضــــــم"،  مــ
و"كـــاظـــمـــة" فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. 
وخياله لم يقف هنا، وإنما امتد إلى 
آثـــار مــن ســكــنــوا فلسطين قــديــمــاً؛ 
فــالــنــار-بــرمــزيــتــهــا- غــدت خــامــدة، 
والــخــيــام أصــبــحــت أطــــالًا. وحين 
الــتــي  فـــي وجـــدانـــه فلسطين  مـــرت 
كانت بلد القوافل والتجارة القديمة، 
ــا انـــبـــعـــث فـــيـــه صـــوت  ــان مــ ــرعــ ســ

جبريل ليقول: )هذا مقامك(.
العشق:

الــقــدس آيـــة الــكــائــنــات، ومعبر 
والباحثة  بحمولتها  الغنية  القوافل 

عنها. وإقبال في غزلياته إنما يبحث عن الأصالة 
المفقود، حتى  بالبحث عن  فهو معني  القديم،  في 
الدنيا  إنــه يتأسى بما فــي  لــو كــان البحث مــرهــقــاً. 
الــذي يضم في جنباته  الصبا  من عبر مثل نسيم 
القش والشوك، لكنه رغم العناء يتعلق بالأماني التي 
فأنينه  منتظر،  عـــذاب  عــن  يــســأل  ولا  نفسه،  تملأ 
هنا كما كــان هــنــاك فــي مسجد قرطبة: مــن دمــاء 
القلب  القلب والكبد، قال: )لقد ترعرع أنيني بدماء 

والكبد، ودماء العازف تسيل على وتر اللحن. فلا 
تدع الفرصة لهذا القلب المضطرب، وضاعف من 

تجعدات الجدائل البراقة(، )ص146(.
وعاد لمخاطبة القدس والأقصى ذاكراً ارتباطهما 
وبعض  المشرق،  التاريخ  وجوانب  الكريم،  بالقرآن 
رجالات العشق الصوفي؛ ثم أنهى القصيدة بفكرتين 

لهما من التراكيب المدهشة ما لهما:
بــدأهــا  وقـــد  الأقــصــى:  بالمسجد  تعلقه  الأولــــى: 
بالشوق إليه والصلاة فيه. وقد أسعده النظر إليه، 
فخاطبه خطاب الحبيب؛ إذ جعل 
عينيه.  دلال  مـــن  مــتــحــقــقــاً  ــراده  ــ مـ
وهـــو يــــوازن بــيــن الــعــقــل والــعــشــق؛ 
فــــالأول: غــيــاب وبــحــث. والــثــانــي: 
حضور واضــطــراب، )ص147(. 
فالمرفوض من العقل –كما أفهمه 
مــن كــام إقــبــال- هــو الانــصــراف 
ــى الـــمـــادة وتــحــيــيــد الــــــروح. أمــا  ــ إل
العشق فهو حديث الــروح الباعث 

على الرضى والقلق في آن.
الثانية: هي الفراق:  ففي الفراق 
تآلف للمتضادات، لأن الفراق في 
الــوصــال، وهو  وجدانه أسمى من 
يحتاج تأويلًا يتكامل مع باقي المتضادات المتآلفة 
الحرقة والنغم  فــي عالم  )الــفــراق  الآتـــي:  مثل قوله 
أسمى من الوصال. في الهجر متعة الطلب، وفي 
الوصل موت الأماني... فالفراق هو الأمنية الحارة، 
هــو الــفــتــنــة والــضــجــيــج، هــو الــبــحــث عــن الــمــوج(، 

)ص148(.
غزنين:

سأعتمد في إطلالتي على غزنين ما جاء في 
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كتاب )روائع إقبال()7(، وسأفيد ما ورد في الروائع 
من نصوص لإقبال أحللها على طريقتي الخاصة 
بمدينة  الــخــاصــة  نــصــوصــه  فــي  ذلـــك  فعلت  مثلما 
لــه من  الــرســول صلى الله عليه وسلم، لكنني سأفيد أيــضــاً مــمّــا ورد 

نصوص في ديوان: من مثنويات محمد إقبال.
سافر محمد إقبال إلى أفغانستان عام 1933م، 
بناء على دعوة سلطانها نادر شاه، ومر في طريقه 
الغزنوي،  محمود  السلطان  عاصمة  غزنين  على 
وزار قبر الشاعر السنائي الغزنوي، ففاضت قريحته 

بشعر إسلامي حكيم.
يشكو إقبال إغراق 
ــــم بـــالـــمـــاديـــات،  ــال ــعــ ــ ال
عليه،  للتمرد  ويــدعــو 
مـــبـــيـــنـــاً ســــر الــتــوحــيــد 
المغفل، مؤكداً أن من 
ــب بـــصـــيـــرة مــتــقــدة  ــ وهـ
ــــجــــمــــال  ــلــــى لــــــه ال تــــجــ
ــــكــــون  الإلـــــهـــــي فـــــي ال
ــاً أجـــدى  ــ ــي بـــديـــاً روحــ

وأنفع. 
للملك  يـــقـــدم  وهــــو 
يــتــعــلــق  أن  نـــصـــيـــحـــة 
بـــــــالأعـــــــلـــــــى ويــــــتــــــرك 

الأدنى، لهذا دعاه إلى عدم تقليده في لوعته، فهذه 
نعمة خُصت للبشر من بني آدم، وأن يكتفي بالذكر 
والتسبيح والــطــواف لأن هــذه خــصــال خُــصــت بها 

الملائكة. 
ــا  ــ ويــنــتــقــد الـــحـــضـــارة الــعــصــريــة ومـــصـــدرهـــا أورب
الثائرة الحائرة، ويرى أن أمرها لا يستقيم إلا بالنفي 
والإثبات: أما النفي فإنكار لجميع الآلهة الباطلة من 

أصنام، ومادة، وسلطان. وأما الإثبات فإقرار الحق 
الذي لا حق غيره. يسجل لأوربا نجاحها في النفي 
حين تخلصت من نفوذ الكنيسة، لكنها فشلت في 
جزئية الإثبات، فلم تملك الإيمان ولا العاطفة، لذا 

هي مهددة بالانهيار والانتحار.
ويلتفت أخيراً إلى نفسه فيستعين بالتصوير الفني؛ 
البيضاء  باليد  العصر  لفراعنة  حين يصور جهاده 
التي يخفيها في أكمامه، والشرارة التي يمكنها حرق 
الحشيش. هي صورة  عليها  يتغلب  أن  دون  غابة 
ــيـــة ورامــــــــزة  ــنـ ــيـــة غـ ــنـ فـ
فــــــي مــــجــــالــــي الــــقــــوة 
لدى  والضعف  لــديــه، 

خصومه. 
ــا  ــ ــنـ ــ ويـــــــــــــجـــــــــــــدر بـ
-ونــحــن فــي غزنين- 
لدى  برهة  نتوقف  أن 
وقــفــتــه الــســريــعــة على 
ضريح الحكيم سنائي 
ــغــــزنــــوي)8(، وإلــقــائــه  ــ ال
هــنــاك قــصــيــدة طويلة 
ــيــة وثــــوريــــة يــنــتــقــد  غــن
المسلمين  واقــــع  فــيــهــا 
ــفــائــه  إلـــــى درحــــــة احــت
بالجنون. فالجنون عنده هو السر الذي عُلِّمَه. إن 
الحياة عنده ليست سوى الجنون في الخيال والواقع. 

أماكن إسلامية أخرى:
أماكن  المكان نجد أن هناك  نبحث في  ونحن 
أخرى ليست أقل شأناً، ولكنها أقل ذكراً. ولما كان 
من الصعب الإحاطة بها كلها في بحث محدود، 

فسأكتفي بالإشارة إلى أبرزها: 

السلطان محمود الغزنوي
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أ - الهند)9(:
يتحدث في ديوان ضرب الكليم عن الهند، فيقول 
ما معناه: إن الأمــة تحيا بوحدة الأفكار، ولا يحفظ 
الوحدة إلا السواعد القوية، فمن لم يحصل على هذه 
الــقــوة فلينزوِ إلــى كــهــف...، ويكتفِ بذكر الــلــه، أو 
الفقر، والــذل،  ليجدْ إســامــاً يكون فــي تصوفه هــذا 
والــيــأس الأبـــدي. ويختم القول بــالآتــي: )لقد أجيزت 
الــســجــدة للشيخ الـــذي فــي الــهــنــد، والــعــاقــل يـــدرك أن 

الإسلام نظام حر(، )ص43(. 
ب - الأندلس)10(: 

وتمثلت في النخلة التي زرعها عبد الرحمن الأول 
في الأندلس، إذ كانت الغربة هي إرادة التغيير التي 
ناطقاً  إقبال  فقال  خاطبها  لــذا  والنخلة،  بينه  تجمع 
باسمه: )أنت نور عيني، أنت سرور قلبي، أنا بعيد 
عن وطني، وأنت عندي كنخلة الطور...، نفد صبري 
في الغربة وأنت نفد صبرك في الغربة(، )ص132(.

ج- الصحراء العربية:)11(:
احــتــفــى إقــبــال كــثــيــراً بــالــصــحــراء الــعــربــيــة، فــرآهــا 
الذي  العربي  الإنــســان  بفضل  للعالم  المجد  صانعة 

خرج منها حاملًا رسالة الإســام للإنسان في الحق 
والعدل والسلام.

يــقــول إقــبــال عــلــى لــســان الــخــضــر: )هــيــامــي في 
الصحراء يعني أن الحركة المستمرة هي دليل الحياة، 
فيا رهين البيت! إنك لم تر تلك المناظر عند صلصلة 
فالغزال  الرحيل.  وقت  الصحراء  فضاء  في  الجرس 
يمشي متبختراً غير مكترث على تلال الرمل. وبزوغ 
جبريل  وجبين  الصباح،  في ضجيج  الفضي  النجم 
يظهر في سقف الفلك. وغروب الشمس في سكون 
ليل الصحراء جعل عين الخليل المبصرة تزداد رؤية. 
ومقام القافلة على عين الماء مثل تحلق المؤمنين في 
الحب يبحث عن  السلسبيل. إن جنون  الجنة حول 
الأماكن المهجورة الجديدة، وأنت في العمران أسيرُ 
سلاسلِ الزرع والنخيل. إن كأس الحياة تكون أكثر 
صقلًا بالتجوال المتواصل، فيا أيها الجاهل!.. هذا 

سر دوام الحياة(.
رحم الله إقبالًا شاعر الإســام الفذ، الــذي رحل 
جسداً، وبقي روحاً نقية حية نضرة في شعره العظيم، 

المميز في فكره المضيء، وفنه الباذخ الرفيع■
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شعر

سعيد يعقوب – الأردن

في 
المديح 

النبوي

فَخَارُبِمَدِيحِ  "أَحْمَدَ" تَفْخَرُ الَأشْعَارُ بِالمَدِيحِ  قَوْمَاً  مَسَّ  إِنْ 
ــدْراً إِنَّــمَــا ــ ــارِ قَ ــالَأشْــعَ ــدَ بِ الَأشْعَارُمَــا زيِـ قَدْرهَِا  مِنْ  بِهِ  أعَْلَتْ 
ــهُ بِــــــــدُرهِِّ ــيـ ــتِـ الَأنْــواَرُوَمَــــدِيــــحُــــهُ تَــــــاجٌ يَـ وَجْهَهُ  وَتَغْمُرُ  شِعْريِ 
شَمْسًا لَهَا في المَشْرقَِيْنِ مَسَارُإِنِّي لَأخْجَلُ أَنْ تَسِيرَ قَصَائِدِي
أَرْضٍ شُهْرةًَ بَعْدَ  أَرْضًا  ــا دِيَـــــارُ الــعَــالــمِــيــنَ دِيَــــارُتَرْتَادُ  ــهَـ وَلـَ
وَكَــــأنَّ شِــعْــري لِــلــنُّــجُــومِ مَـــدَارُوَكَــأنَّــمَــا أَشْــعَــارُ غَــيْــريِ أَنْــجُــمٌ
إِقْصَارُوَلَدَى مَدِيحِكَ يَا رَسُولُ يُصيبُنِي خُطْوَتِي  وَيَمْلِكُ  عِيٌّ 
ــهْــراً دَافِــقًــا الَأنْهَارُفَــكَــأنَّــنِــي مَــا كُــنْــتُ نَ دَفْقَهُ  تَحْسُدُ  عْرِ  بِالشِّ
شَادِيًا طَيْراً  كُنْتُ  مَا  ــلَّــمُ الَأطْـــيَـــارُوَكَأنَّنِي  ــعَ ــتَ ــنْ شَــــــدْوهِِ تَ ــ مِ
عَابِقًا زهَْـــراً  كُنْتُ  مَــا  في الرَّوْضِ تَغْبطُ نَشْرهََ الَأزهَْارُوَكَأنَّنِي 
راً أَوَ لَيْسَ عِنْدكَ تُقْبَلُ الَأعْذَارُ!؟فَاعْذِرْ رَسُولَ اِلله جِئْتُ مُقَصِّ

* * *
ــدٍ" مَــنْ دُونَــهُ كِسْرىَ وَقَيْصَرُ فَالكِبَارُ صِغَارُهَــذا مَــقَــامُ "مُــحَــمَّ
مُعَارُمَا قِيلَ مِنْ مَدْحٍ بِغَيْرِكَ ضَائِعٌ مِنْكَ  فِيهِ  مَعْنَىً  وأََجَــلُّ 
بَاقِ غُبَارُفَجَواَدُ فَضْلِكَ جَاءَ أَوَّلَ سَابِقٍ وَعَلا سِواَهُ لَدَى السِّ
في الكَوْنِ مِثْلُكَ أَيُّهَا المُخْتَارُمِنْ عَهْدِ آدَمَ لِلْقِيَامَةِ لَنْ يُرىَ
ي يَا أَجَلَّ ذَوِي العُلا لَــهُ الَأنْظَارُبِأَبِي وأَُمِّ وأَعََــزَّ مَــنْ تَسْمُو 
قَـــدْراً فَلَيْسَ إِلــى سِـــواَكَ يُشَارُإِنْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ الوَرىَ وأََجَلُّهُمْ
ــرِدَ الِإكْــبَــارُوَكَأنَّمَا لَكَ أَنْتَ وَحْدَكَ في الدُّنَا ــ خُــلِــقَ الــجَــالُ وأَُفْ
وَسَــــرَتْ صَــبًــا وَتَــألَّــقَــتْ أَقْــمَــارُإِنْ قُلْتُ "أَحْمَدُ" فَاحَ مِنْ شَفَتِي شذَىً
مُوقِنًا رَجَائِي  بِهِ  عَقَدْتُ  أَنْ سَوْفَ تُقْطَفُ لِلرَّجَاءِ ثِمَارُإِنِّــي 
فَاعَةِ يَوْمَ لا ى لِلشَّ ــارُفَهْوَ المُرَجَّ ــصَــ ــ أَنْ ولا  ــاهٌ  ــ ــ جَ ولا  ــالٌ  ــ ــ مَ

* * *
ــــةً ــبْـــلـَــكَ أُمَّ ــارُكُـــنَّـــا رَسُـــــــولَ اِلله قَـ ــفَـ ــيَـــابُ واَلَأظْـ تَــنْــتَــاشُــهَــا الَأنْـ
وَكَــــأنَّــــنــــا شَـــــــاةٌ وَهُـــــــــمْ جَـــــــزَّارُالفُرْسُ مِثْلُ الرُّومِ تَمْلِكُ أَمْرنََا
ــبَــا ــعٌ تُ ــلـَ ــا سِـ ــ ــنَ ــ ــانُ ــارُوَكَـــأنَّـــمَـــا أَوْطَــ ــجَّ ــمْ تُ ــهُـ ــتَـــرىَ وَكَـــأنَّـ ــشْـ عُ وَتُـ
واَلــثَّــارُوَحَيَاتُنَا فَوْضَى فَجَهْلٌ مُطْبِقٌ عَظْمَنَا  يَنْخَرُ  لْمُ  واَلظُّ
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سَاطِعٍ بِــنُــورٍ  لَنَا  ــيْــتَ  أَتَ نَهَارُحَتَّى  مِنْهُ  لامَ وَشَعَّ  فَجَلَ الظَّ
ــالــقُــرآْنِ أَنْــفُــسَــنَــا كَمَا أَحْيَتْ مَواَتاً في الفَلا أَمْطَارُأَحْــيَــيْــتَ بِ
ــارُهذَّبْتَ بِالحَقِّ النُّفُوسَ فَأَصْبَحَتْ الَأخْــبَ وَتُــنْــقَــلُ  تَسِيرُ  عَنْهَا 
قُوَّةً فَأَضْحَوْا  أَمْــرهَُــمُ  يَخْشَى وَيَرهَْبُ سَطْوَهَا الِإعْصَارُوَجَمَعْتَ 
ــذا "خَــالِــدٌ" ارُ"هَــذا "أَبُـــو بَــكْــرٍ" وَهَـ هَذا "أَبُو حَفْصٍ" وَذَا "عَمَّ
فْوةَُ الَأطْهَارُهَذي "صَفِيَّةُ" تِلْكَ "خَوْلَةُ" هَذِهِ الـ "خَنْسَاءُ" تِلْكَ الصَّ
وَيَسِيرُ رَكْبُ المَجْدِ أَنَّى سَارُواالنَّصْرُ يَمْشِي حَيْثُ يَمْشِي خَطْوُهُمْ
لْمِ بِالنُّورِ الذِي لْمِ قَـــامَ جِـــدَارُحَطَمُوا جِدَارَ الظُّ حَــمَــلــُوا فَــمَــا لِلظُّ
سُورٌ يَقِي مَا لا تَقِي الَأسْواَرُبِــالــعَــدْلِ صَــانُــوا مَــا بَــنَــوْهُ وإَنَّــهُ
يَسَارُوَبَنَواْ حَضَارتََهُمْ عَلَى أُسُسِ التُّقَى واَلحَيَاةُ  نُعْمَى  فَالعَيْشُ 

* * *
ــحَــارُحَتَّى هَجَرْنَا مَا سَنَنْتَ مِنَ الهُدَى ــمَــهَــامِــهٍ فِــيــهَــا الــحَــلِــيــمُ يَ لِ
ــاتَ يُــغْــويــهِ وَذَاكَ يَــسَــارُوَتَـــفَـــرَّقَـــتْ أهَْــــواؤُنَــــا هَــــذَا يَــمِــيـــ ــنٌ بَـ ـ
تَــرىَ ــتَــرىَ مَلايينًا وَلــكِــنْ لا  ــارُفَ ــدًا بِــهَــا هُــمْ غُــيَّــبٌ حُــضَّ أَحَــ
ــةً ــكَ يَــا رَسُـــولَ اِلله أَشْــكُــو أُمَّ قَدْ ضَاقَ عَنْ إِحْصَائِهَا المِلْيَارُلَ
ــا أَكْــثَــرَ الَأصْـــفَـــارَ إِلا أَنَّــهَــا وُضِعَتْ شِمَالَ الواَِحِد الَأصْفَارُمَ
ــهَـــا مِـــقْـــدَارُهِيَ كَالغُثَاءِ فَمَا لَهَا مِنْ قِيمَةٍ ــلـِ ــــسَ لَأهْـ ــيْ ــ كَـــا وَلَ
بِنَا الوَهْنُ الذِي حَذَّرْتَنَا لَوْ كَانَ يَنْفَعُ ذَا الجُمُوحِ حِذَارُوَفَشَا 
أَطْبَقَتْ جَديدٍ  مِــنْ  أَذَاهُ الجَارُواَلجَاهِلِيَّةُ  فَالجَارُ يَشْكُو مِنْ 
تَشْقَى وَتُحْدِقُ حَوْلَهَا الَأخْطَارُهَذِي شُعُوبُ المُسْلِمِينَ جَمِيعُهَا
ــارُواَلمَسْجِدُ الَأقْصَى يَئِنُّ وَيَشْتَكِي ــ ــجَ ــ ـــرُ الَأحْ ــهِ تَـــتَـــفَـــطَّ ــ ــالِ ــ ــحَ ــ وَلِ
ــا نَــابَــهُ الَأبْــصَــارُوَتُصَمُّ مِنْ دُونِ النِّدَاءِ مَسَامِعٌ وَتُــغَــضُّ عَــمَّ
ــةٍ ــ أُمَّ فِـــي  فُـــرْقَـــةٌ  ــتْ  ــشَّ ــفَ تَ واَلــعَــارُوإَِذَا  وَجْهَهَا  يَغْشَى  فَــالــذُّلُّ 
كِثَارُيَا رَبُّ إِنَّ الحُزْنَ يُلْهِبُ أَضْلُعِي كَالعُدَاةِ  صَــدْريِ  وَهُمُومُ 
ضَاقَتْ عَلَى سَعَةٍ بِهِ الَأقْطَارُأَدْعُـوكَ دَعْوةََ مُسْتَغِيثٍ مُوجَعٍ
تِي مِنْ قَبْلِ أَنْ دْ أُمَّ النَّارُأَدْرِكْ وَوَحِّ الهَشِيمِ  هَذا  عَلَى  تَأْتِي 

* * *
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أولًا: مآخذ د.حمودة على المشروع البنيوي:
لقد أعلن عبد العزيز حمودة بشجاعة نادرة، -لا 
من  الخوف  أولها:  مختلفة،  لأسباب  كثيرون  يؤتاها 
المعترضين  رؤوس  على  المسلطة  الحداثيين  عصا 
أو المخالفين- فشل مشروع النقد البنيوي في نسخته 
المقلدة. وعزا  العربية  النسخة  الغربية، وفي  الأصلية 
يعود  بعضها  العوامل  من  إلــى مجموعة  الفشل  هــذا 
إلى طبيعة هذا المشروع في نسخته الغربية، وبعضها 

يعود إلى تطبيقه في النسخة العربية.

• قصور البنيوية في نسختها الغربية
إن أبرز جوانب القصور في البنيوية في نسختها 

الغربية -كما ذكرها حمودة- هي:
1- عدم قدرة الناقد البنيوي على إضاءة النص: وكان 
ذلك دائماً وظيفة النقد الأولى. لقد كان من "المتفق 
عليه -منذ أفلاطون حتى الآن، أو على وجه التحديد 
حتی ظهور المدارس الحديثة- أن الناقد وسيط بين 
النص والمتلقي، ولقد كانت الاختلافات الأساسية 
بين مذهب نقدي ومذهب آخــر تــدور في محورها 

في  سيما  ولا  -رحــمــه الله-  حــمــودة  الــعــزيــز  كتبه عبد  كــان مــا 
معسكر  على  ألقيت  الفتك  شديدة  قنبلة  المحدبة"  "المرايا  كتابه 
الــعــرب، إذ هــي كتابة رجــل متخصص في هذا  الــنــقــاد الحــداثــيــن 
الــنــقــد الــعــربــي الـــــذي يــغــتــرف مــنــه أولـــئـــك الـــقـــوم، ومــطــلــع على 
عن  بعيد  فهو  وبالتالي  أنفسهم،  أهلها  بلغة  ونظرياته  مناهجه 
خالفهم  مــن  بكل  الــعــرب  الحــداثــيــون  يلصقها  الــتــي  الجــهــل  تهمة 
العرب  تقول  كما  أخــزم"  من  نعرفها  "شنشنة  صــارت  حتى  الــرأي، 

في المثل. د. وليد إبراهيم قصاب

البنيوية.. رؤية إسلاميةالبنيوية.. رؤية إسلامية
وموقف د.عبد العزيز حمودة منها
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حول ما يمكن أن يجيء به الناقد من داخله، أو من 
واقعه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي..، وظيفة 
الناقد هي إنارة النص، سواء جاءت الإنارة تلك من 

الداخل أو الخارج".)1(
ولــكــن الــنــقــد الــبــنــيــوي لـــم يــضــئ نـــصـــاً، ولا أنـــار  	
القصيدة  يحجب  العكس  على  كــان  بــل  قصيدة، 
عن المتلقي، أو يدخله في متاهات وطلاسم النقد 

الذي يلفت النظر إلى نفسه أولًا".)2( 
وقــد أورد الدكتور حمودة نماذج من هــذا الــدرس  	
البنيوي لكل من كمال أبو ديب، وحكمت الخطيب، 
وهدى وصفي، وهي دراسات لم تكشف شيئاً من 
وجـــداول  بيانية،  بــل حجبته وراء رســـوم  الــنــص، 

إحصائية لا توضح شيئاً. 
2-لغة الغموض والمراوغة: ولم يكتف النقد البنيوي 
بالهروب من مواجهة النص أو محاولة إضاعته، 
لغة غامضة  بــاســتــخــدام  النقد عتمة  هــذا  زاد  بــل 
ــة، مــمــا جعل  ــ مـــراوغـــة، لا تــكــاد تــشــف عـــن دلالـ
الحداثة في نهاية الأمر نادياً لنخبة النخبة. ويعبر 
حــمــودة عــن شــعــوره بــالــعــجــز الــتــام -وهــــو الــنــاقــد 
الــدراســات  هــذه  مــع  التعامل  "عــن  المتخصص- 
البنيوية، وفهم أهدافها، بل فهم وظيفة النقد ذاته، 
في ظل المصطلحات النقدية المترجمة والمنحوتة 

والمحرفة التي أغرقونا فيها لسنوات".)3(
ويبدو أن الحداثيين -ومنهم البنيويون- يتعمدون  	
منهجهم،  وهــو من صميم  تعمداً،  الغموض  هــذا 
وأن هذا الغموض وعدم الالتزام لازمتان من لوازم 
لغة الحداثيين العرب وغير العرب".)4( ويؤيد هذا 
البنيويون  "بــدا  إيغلتون:  يقوله حمودة كلام  الــذي 
بمثابة نخبة علمية، مــزودة بمعرفة باطنية بعيدة 

كل البعد عن القارئ العادي".)5(

3- فشل البنيوية في تحقيق معنى النص: وهذا ناتج 
عن عدم قدرة النقد البنيوي على إضــاءة النص، 
وذلـــك أن مــن إضـــاءة الــنــص تحقيق مــعــنــاه. لقد 
نظام  أو  الــنــص،  بنية  باكتشاف  البنيوية  عنيت 
الــنــص، مــن غير اهتمام بدلالته، أو شــرحــه، أو 
ســـؤالًا عن  أبـــداً  يطرح  لا  البنيوي  فالنقد  تفسيره، 
وظيفة الأدب أو دوره، وهو لذلك لا يهتم بالبحث 

عن معناه أو تحقيق هذا المعنی.
في  الجوهري  البنيوية  فشل  "تمثَّل  حمودة:  يقول  	
نهاية المطاف في قدرتها المكتسبة الجديدة على 
تحقيق تحلیل لغوي بنائي للنص مع فشل كامل 
الــنــص".)6( لقد ركــزت البنيوية  في تحقيق معنی 
أو  معناه ووظيفته،  وأهملت  "الأدب،  أدبية  على 
أي دور ثقافي أو اجتماعي يمكن أن يقوم به".)7(

عبد  يــقــول  الجديد:  وزعــم  والمبالغة  ــاء  الادعـ  -4
العزيز حمودة: "البنيويون يقدمون خمراً قديمة في 
قوارير جديدة")8(، وهو لذلك أراد أن يكشف زيف 
هذا الادعاء، وأن يذبح واحدة من الأبقار المقدسة 
عندهم، وهو هذا الادعــاء. يقول: "أولــى الأبقار 
المقدسة التي نذبحها في بداية رحلتنا هي ادعاء 
أصحاب الفكر الحداثي، ومن يتبعهم من بنيويين 
جديدة،  نقدية  مــدرســة  يبتدعون  أنهم  وتفكيكيين 
وأنهم يحرثون أرضاً جديدة، ويبذرون فيها بذوراً لم 
يعرفها السابقون، إذ إن حقيقة الأمر أنه لا يوجد 
في تاريخ النقد الأدبي مدرسة جديدة بالكامل".)9(

وعلى الرغم من قلة الجديد الذي أتى به البنيويون  	
فـــقـــد أحــــاطــــوه بـــهـــالـــة مــــن الــتــضــخــيــم والــمــبــالــغــة 
ــاء، عــرضــوه فــي "الــمــرايــا المحدبة"، وهي  والادعــ
الــتــي تــقــوم بتكبير كــل مــا يــوجــد أمــامــهــا، وتزيفه 
حسب زاوية انعكاسه فوق سطح المرآة.. تبالغ في 
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حقيقة هذا الشيء، وتزييف حجمه الطبيعي. وقد 
الحداثيون جميعاً -ودون استثناء-  وقف أمامها 
لــفــتــرة كــانــت كافية  الأصــلــيــون منهم والــنــاقــلــون، 
الــمــرايــا المحدبة هي  بــأن صــورهــم فــي  لإقناعهم 

حقائقهم".)10(
ولـــتـــرســـيـــخ هـــــذا الـــتـــزيـــيـــف عـــــرض الـــحـــداثـــيـــون  	
بلغة غامضة  الهزيلة -كما عرفت-  بضاعتهم 
مراوغة: إما رغبة في إبهار المتلقي، وإما عن 

النص  فهم  فــي  حقيقي  عجز 
العربية  إلى  المنقول  الأجنبي 
إلى جانب الرغبة في التباهي 
ــة".)11( ولــذلــك  ــرفـ ــعـ ــمـ بــعــمــق الـ
تقديم  أي  مــن  الحداثيون  نفر 
بـــأســـلـــوب يسير  لــمــحــصــولــهــم 
واضـــــح، وعـــــدوا ذلــــك جــريــمــة 
ــبــحــث الــعــلــمــي، لأنــه  بــحــق ال
ســيــحــول بــيــنــهــم وبــيــن تحويل 
الحداثة إلى كهنوت غامض، 
حقيقته  ليكتشف  إلــيــه  يلج  لا 

أحد غيرهم")12(.
5- محاولة التقنين للإبداع: تعسف 

البنيويون في تطبيق مفهوم البنية 
فــافــتــرضــوا وجــودهــا وانضباطها  الــنــصــوص،  على 
بـــالـــضـــرورة، ولــذلــك راحــــوا يــتــاعــبــون بالنصوص 
أحــيــانــاً، "فــالــحــديــث عــن الــبــنــى الــصــغــرى، والبنى 
الكبرى، والأنساق العامة، ومحاولة ترتيب الوحدات 
أبو ديــب-، وإسقاط  للقصيدة -كما يفعل  المكونة 
حكم صريح على أن ترتيبه -هو الناقد وليس مبدع 
يعني  هــذا  كــل  للقصيدة،  أفضل  كــان  القصيدة-؛ 

محاولة تقنين الإبداع".)13(

إنها المبالغة في تسليط قواعد العلم على الأدب في  	
محاولة لعلمنة النقد، أو جعله خالصاً. وراح الناقد 
العالم  يمارس  ما  النصوص  على  يمارس  البنيوي 
على ظواهر العلوم التجريبية، فالناقد البنيوي يرى 

أنه ليس أدنى من العالم التجريبي. 
المشروع  تكمن خطورة  يقول حمودة-  -كما  وهنا  	
البنيوي من أساسه، فلو افترضنا أن الناقد البنيوي 
نجح إلى درجة ما في الوصول إلى قوانين عامة 
تحكم النشاط الإبداعي في الشعر، 
أو المسرحية، أو الرواية مثلًا؛ فماذا 
يــكــون مصير نــص جــديــد لا يلتزم 

بهذه القواعد، ويخرج عليها؟)14(
	لقد ظل الإبداع -الإبداع فقط- هو 
ــــذي يــقــنــن لــنــفــســه، ومــهــمــا حــاول  ال
فــإن عملهم  لــإبــداع؛  التقنين  النقاد 
بالكامل  للانهيار  مــعــرضــاً  سيظل 
حــيــن يـــجـــيء نـــص إبـــداعـــي جــديــد 
ويفرض  القوانين،  تلك  على  يخرج 
قوانينه هو، وعندها سيضطر النقد 
وهكذا  التقنين،  لمحاولة  جديد  من 
إلى ما لا نهاية، وهــذا يؤكد عبث 

الجهد الذي بذله البنيويون".)15(
1- خلل البنيوية في نسختها العربية:

الغربية -التي هي  البنيوية في أصل نسختها  إن 
إفراز حضارة معينة، وظروف اجتماعية وفكرية معينة- 
مشروع حداثي يعتريه الكثير من الخلل والقصور كما 
أوضح الدكتور حمودة، ومع ذلك فإن الحداثيين العرب 
استوردوه بعُجَره وبُجَره، فكانت نقطة الخلل الكبرى هي 
في نقل مشروع من بيئة حضارية معينة، وزرعــه في 

بيئة حضارية أخرى مختلفة عنها كل الاختلاف.

د. عبدالعزيز حمودة
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يقول د.حمودة: "إن ذلك المشروع حين ينتزع من 
خلفيته الثقافية، ويغرس في تربة ثقافية مختلفة غريبة 
عليه، يثير الكثير من البلبلة والفوضى، هذا إذا قدر 

له أن يعيش في المقام الأول".)16( 
ومـــن أبــــرز مــظــاهــر الــخــلــل فـــي نــســخــة الــحــداثــة 

العربية: 
الــغــربــيــة -قطيعة  الــطــريــقــة  أنــهــا فهمت عــلــى   -1
تــامــة مــع مــا ســبــق، تتطلب التصفية  مــعــرفــيــة 

الـــكـــامـــلـــة.)17( قــدمــت الــحــداثــة 
الــعــربــيــة الــمــقــلــدة عــلــى شــاكــلــة 
حـــداثـــة الأصــــل الــمــقــلــد: "ثـــورة 
النظام  عمد  تدمير  إلــى  تتجه 
القديم. ومن الطبيعي أن يجيء 
ــذي تــنــتــجــه  ــ ــ الــتــعــبــيــر الـــفـــنـــي ال
الــحــداثــة رفــضــاً قــاطــعــاً للتقاليد 
الــفــنــيــة الـــســـابـــقـــة)18(. وقــدمــت 
الشك،  أنها  على  -کالغربية- 
الإيمان  المركز، وعدم  وانعدام 
لأنها  يــقــيــنــيــات،)19(  أو  بثوابت 
جـــاءت مــن مجتمع حــلــت فيه 
القيم المادية والتجريبية الجديدة 

محل القيم الروحية التقليدية، فلا منقذ أو مخلص، 
ولا حب ولا تواصل، ولا حقيقة ولا مثل...)20(.

2- تماهى الحداثيون العرب إذن مع الحداثة الغربية، 
ولم ينجحوا - كما زعموا- في بلورة حداثة عربية، 
وبدا المثقف العربي الحداثي الذي رفض حمودة 
أن يكون "علامة ثقافية هائمة تسبح حسبما يقذفها 
التيار، ويطلب منها أن تستقر في نهاية المطاف 
فوق شاطئ دوسوسیر وشتراوس وياكبسون وبارت 
ودریدا، بل حتى هوسيرل وهايدجر، بينما شطآن 

العقل العربي، شطآن الجاحظ، وقدامة بن جعفر، 
وابـــن طباطبا الــعــلــوي، وعــبــدالــقــاهــر الــجــرجــانــي، 
وحــــازم الــقــرطــاجــنــي؛ قــريــبــة، أقـــرب مــمــا يتصور 

الكثيرون من العقل والقلب".)21(
الحداثة  أنتجته  لما  الأعــمــى  الاجــتــرار  وبسبب   -3
الغربية، وتطبيق نتائجها على النصوص العربية، 
توصل الحداثيون العرب إلى النتائج نفسها، وراحوا 
يستخدمون المصطلح النقدي والأدبي الغربي بكل 
دلالاته، ويصلون إلى نفس النتائج 
التي توصلت إليها الحداثة الغربية 
الــنــصــوص، فلا  مــع  تعاملها  فــي 
تفسير  ثابتة، لا  نــص، ولا دلالـــة 
أبــداً للنص، لا تفسير مفضلًا أو 
موثوقاً به، اللعب الحر للغة، كل 
ــاءة قــــــراءات... إلــى  ــقـــراءات إســ الـ
أدخلتنا  التي  المتاهات  تلك  آخــر 
فــيــهــا الــحــداثــة الــغــربــيــة ومــدارســهــا 

النقدية.
وإذا كان النقاد الحداثيون الغربيون 
واقـــع حضاري  فــوق أرض  يقفون 
وثقافي يسمح لهم بكل هذا الترف 
الــفــكــري؛ فـــإن أرض الــواقــع الــثــقــافــي والــحــضــاري 
العربي ليست مستعدة لتقبل ذلك، ونعني به الترف 
الــذي أوصــل الثقافة الغربية إلى ما سماه شكري 
عياد "أنسنة الدين"، أي إرجاع الدين إلى الإنسان، 

وإحلال الأساطير محل الدين.)22(
للحداثة  تابعين  دائماً  العرب  الحداثيون  كان  لقد   .4
الــغــربــيــة، ولــم يستطيعوا فــي أغــلــب الأحــيــان فهم 
الــدراســة  عند  أحــيــانــاً  يخلطون  فكانوا  منطلقاتها، 
التطبيقية للنصوص بين عدة مناهج، أو يستعيرون 
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دائــرة  مــن  ويخرجونه  الغربي،  النقدي  المصطلح 
دلالته داخل القيم المعرفية، فيجيء غريباً، ويبقى 
هي  الطبيعية  والنتيجة  غــريــبــاً.  ويــذهــب  غــريــبــاً، 

فوضى النقد التي أثارها الحداثيون العرب.)23(
وهكذا وقع الحداثيون العرب في تناقضات كثيرة،  	
-وهي بسبب النقل غير الواعي- تفوق تناقضات 
الحداثة الغربية نفسها)24(. ولم يفلحوا -على الرغم 
حقيقية،  حداثة عربية  إنشاء  في  ادعــاءاتــهــم  من 
ولــعــل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد مـــن ذلــــك هـــو احــتــفــاظ 

الـــبـــنـــيـــويـــيـــن الــــعــــرب بــالــطــابــع 
ــمــــاركــــســــي لـــلـــبـــنـــيـــويـــة، وهـــو  ــ ال
مخالف لاتجاه البنيوية الغربية 
حــاول  أي  الرئيس،  تيارها  فــي 
يرى  -الــذيــن  العرب  البنيويون 
أغلبهم  أن  حمودة  العزيز  عبد 
الوسط–  إلــى يسار  يقف  كــان 
أن يــقــيــمــوا نـــوعـــاً مـــن الــعــاقــة 
ــيـــن "الــــــداخــــــل" و"الــــــخــــــارج"،  بـ
وكانت هذه المحاولات لإمساك 
العصا من منتصفها من جانب 
تجعل  العرب  الحداثيين  النقاد 
النسخة العربية من البنيوية في 
الــذي يؤكدونه  ظل هــذا الربط 
جميعاً وبلا استثناء بين الداخل 

والخارج لا تختلف كثيراً عن الواقعية الاشتراكية.
)25(

ويــرد عبد العزيز حــمــودة هــذا الــذي يــراه تناقضاً  	
إلى أن الحداثي العربي يفتقر إلى فلسفة خاصة 
بــه عــن الــحــيــاة والـــوجـــود والــــذات والــمــعــرفــة، فهو 
ويقتبس  الآخرين،  لدى  النهائية  المفاهيم  يستعير 

مــن الــمــدارس الفكرية الــغــربــيــة، أو يــحــاول -في 
جهد توفيقي بالدرجة الأولى- تقديم نسخة عربية 
ــبــاس ونــقــل  ــت خــاصــة بــــه. إنــهــا كــلــهــا عــمــلــيــات اق
ثقافي أصيل،  بــواقــع  ترتبط  وتــوفــيــق، لا  وتــرقــيــع 
بالثقوب  مليئة  النهائية  الــصــورة  تجيء  هنا  ومــن 

والتناقضات)26(.
ثانياً: رؤية إسلامية في البنيوية

لعل أي اتجاه نقدي لم يثر ما أثارته البنيوية من جدل 
ونقاش، تعصب لها فريق من النقاد فظنها "نهاية 
الحضارة"،)27( وعدها بعضهم ثورة 
جــــاءت تــحــل مــحــل أعــــراف نقدية 
أكاديمية صلبة، وهي التي نشأت 
خــــارج الــجــامــعــات فـــي مــؤســســات 

هشة.)28( 
وســفــهــهــا قــــوم آخـــــرون فـــــرأوا أنــهــا 
ــبـــب عــصــبــيــتــهــا، ونــظــرتــهــا  ــسـ -بـ
ــة، وغــمــوضــهــا– لـــم تــقــدم  ــ ــادي الأحــ
شيئاً ذا بال، وكان ضجيجها أكبر 
من حقيقتها، لقد عرضت ما قدمته 
بغية  وذلــك  المحدبة"،  "المرايا  في 
تضخيمه وتكبيره)29( كما رأينا عند 
عبد العزيز حمودة. ولكن البنيوية 
منهج نقدي حداثي فيه جوانب إيجابية 
قــلــيــلــة، وجـــوانـــب سلبية كــثــيــرة، وهــي 
لتعاملنا معه إلا  -ككل منهج غربي- لا يصلح 
بعد أن نغربله في مصفاة فكرنا وعقيدتنا وذوقنا، 

أي يؤخذ منه ويترك.
1- إيجابيات البنيوية:

للشكلانية  يسجل  كما  إيجابيات  للبنيوية  يسجل 
بشكل عام، وهو اهتمامها بلغة الأدب، والتركيز على 

شكري عياد
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الملابسات  أدبيته، وتخليصه من كثير من  أو  فنيته 
الخارجية التي أســرف نقاد آخــرون في الاهتمام بها 
ــة" الأدب -وهــــي رمــزه  ــيـ ــادت "أدبـ ــا، حــتــى كــ وإبــــرازهــ

وعنوانه– تضيع في غمرة ذلك.
إن توقير سلطان النص مما يحمد للبنيوية، ويسجل 
لها، إذ هو إحالة إلى الجوهر، ثم لا شك أن المناهج 
الشكلانية في دراسة الأدب -ومنها البنيوية- عندما 
العناصر  إهــمــال  فــي  تجمح  ولا  تشتط  فــا  تنضبط، 
الأخـــرى فــي الأدب، هــي أقــرب المناهج إلــى حقيقة 

ــدر عــلــى بيان  الأدب وجـــوهـــره، وهـــي أقـ
خصائصه وسماته.

ويحمد للبنيوية محاولتها ضبط نظام 
النقد الأدبي، أو النظرية النقدية، وجعل 
ذلك أقرب إلى العلمية والمنهجية، وأبعد 
عن الانطباعات الذاتية، والكلام الذوقي 
غير المنضبط، ولكنها أسرفت في ذلك 

وبالغت كما سنری. 
ويسجل للبنيوية كذلك ما حققته من 
نجاح في التحليل اللغوي البنائي للنص 
الأدبي، وفي بيان آلية العمل في النص، 
ولكنها فشلت في تفسير النص وتحقيق 

معناه.
"إن الأعــمــال الأدبــيــة لا تمتلك معنی أحــاديــاً في 
المبالغة في  أحياناً من  نتج هذا  البنيوية"، وقد  نظر 
استبعاد المؤلف، إذ كان البنيويون "أشد راديكالية" في 

هذه المسألة مما هو لدى النقاد الجدد.)30(
2- سلبيات البنيوية:

في البنيوية انحرافات فكرية وفنية كثيرة، وقد أشار 
الدكتور حمودة في كتاباته إلى جوانب كثيرة من هذه 
الانحرافات على نحو ما أشرنا، وهي انحرافات جعلته 

يحكم عليها -سواء في نسختها الغربية الأصلية، أو 
النسخة العربية المقلدة- بالإخفاق الذريع، مما جعل 
أصحابها يتخلون عنها، ويتجهون إلى مناهج أخرى 
بشكل  كالتفكيكية  وانــحــرافــاً  ــوءاً  سـ منها  أقــل  تكن  لــم 
خاص. وسنحاول في هذا البحث أن نقدم موقفاً من 

البنيوية من خلال رؤية إسلامية معتدلة:
أ- الانحرافات الفكرية في البنيوية:

إن البنيوية هي ابنة حضارة معينة هي الحضارة 
الــغــربــيــة، وقـــد ولـــدت فــي عــالــم فــقــد اليقين والإيــمــان 

بأي شيء محدد أو ثابت، فكانت -كما يقول تيري 
إيغلتون- محاولة "اكتشاف موطئ قدم لليقين في عالم 
فالمحاضرات  المنال".  اليقين صعب  فيه  بــدا  محدد 
الألسنية  في  "محاضرات  كتاب سوسیر  التي شكلت 
العامة" ألقيت في قلب أوروبا بين )1907-1911م( 
على شفير الانهيار التاريخي الذي لم يعش سوسير 

نفسه حتى يراه.)31(
والبنيوية ذات نزعة مادية حادة، وهي لذلك ضد 
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الدين، أو هي -في زعمها اكتشاف موطئ قدم في عالم 
شكوك لا يؤمن بشيء- سعت أن تحل محل الدين.  
يقول تيري إيغلتون معبراً عن ذلك: "البنيوية هي -من 
بين أشياء أخرى- محاولة أخرى من سلسلة محاولات 
مشؤومة قامت بها النظرية الأدبية لإحلال شيء آخر 
أكثر فاعلية محل الــديــن.. وهــي -فــي هــذه الحالة- 
دين العلم الحديث.)32( البنيوية إذن فكر مادي، وقد 
انعكس ذلك حتى في مقاربتها النقدية للعمل الأدبي، 
فهي لا تهتم -شأن الشكلانيات جميعها- إلا بجانبه 

المادي المتمثل في اللغة.
لـــم تـــقِـــم الــبــنــيــويــة -مــــن خــال 
مــتــطــلــبــهــا الــــــمــــــادي- أيــــــة قــيــمــة 
لـــمـــضـــمـــون الـــعـــمـــل الأدبــــــــــي، أو 
الذي  الفكر  قيمه، أو أخــاقــه، أو 
يتضمنه، عاكسة مفاهيم مادية كان 
كبير  تأثير  والفرويدية  للماركسية 
البنيوية  حــرص  سبيل  وفــي  فيها. 
لكل  بــنــيــة مستقلة  اكــتــشــاف  عــلــى 
شيء، نظرت إلى الأشياء جميعها 
أو  متكامل،  نظام  ذات  أنها  على 
بــنــيــة مــســتــقــلــة، قــائــمــة بـــذاتـــهـــا، لا 
ــــى أي شــــيء خــارجــهــا.  تــحــتــاج إل

ثناياه  تفكير خطير حمل في  وهــذا 
إلغاء لفكرة السبب والمسبب، وفكرة 

الخالق المدبر، وأن كل حدث لابد له من محدث.
ومن منطلق هجوم البنيوية على الذات، وتنكرها 
لــهــا، وصــفــهــا روجــيــه غـــــارودي بــأنــهــا فلسفة "مــوت 
الإنــســان"، وقــال فــي نقدها: لــن يــتــردد بُنْيويو الجيل 
الذي  الحد  إلى  الانتقال  في  شتراوس"  لـ"ليفي  التالي 
سيقودهم إلى تخيل تاريخ هو محض اشتغال للبنية، 

بشر،  بلا  تاريخ  إنسانية،  تاريخية  مــبــادرة  بلا  تاريخ 
"نيتشه"  إعــان  بعد  أنه  "فوكو"  بلسان  يعلنون  فتراهم 
عــن مــوت الــلــه، فــإن مــا يتأكد فــي أيــامــنــا هــذه ليس 
غياب الله أو موته بقدر ما أنه نهاية الإنسان.. إن 

الإنسان سيختفي".)33(
الخطيرة خلعها  الفكرية  البنيوية  وإن من سلبيات 
بشرياً-  أو  كــان مصدرها -سماوياً  مهما  للنصوص 
لتبدو  الــحــضــاري،  الــفــكــريــة وســيــاقــهــا  عــن مرجعيتها 
عندئذ منقطعة الجذور، مبتوتة الأواصر عن كل ما 
إن  والــحــاضــر.  بالماضي  يربطها 
الــعــادة- مرتبطة  النصوص -فــي 
ــا الـــحـــضـــاريـــة والــعــقــديــة،  بـــجـــذورهـ
الذي  والتاريخي  الفكري  وبالسياق 
كــونــهــا، ولا يــمــكــن -بـــأيـــة حـــال- 

تجاهل هذا، أو القفز فوقه.
ومـــن ســلــبــيــات الــبــنــيــويــة التي 
الإســامــي  التصور  مــع  تتفق  لا 
للأدب، ولا مع أي تصور يؤمن 
الحضاري؛  ودوره  الأدب  برسالة 
ــة الـــفـــكـــر،  ــيـ ــمـ ــطـــت أهـ ــقـ ــا أسـ ــهــ ــ أن
الاجتماعية  الــوظــيــفــة  وتــجــاهــلــت 
والتربوية لــأدب، أو -كما يقول 
الــمــنــهــج  "إن  إيـــغـــلـــتـــون-:  تـــيـــري 
الــبــنــيــوي لا يــبــالــي أبــــــداً بــالــقــيــمــة 
الثقافية للموضوع".)34( ونظر إلى النصوص جميعاً 
-مهما كان موضوعها- على أنها سواء من حيث 
البنيويين  استبعاد  بسبب  وذلـــك  المعرفية،  القيمة 
لأحكام القيمة، وعلينا في رأي فراي -أحد أقطاب 
المدرسة الشكلانية- "أن نضع أحكام القيمة جانباً، 
لأنها مجرد مؤثرات ذاتية، فنحن حين نحلل الأدب 

روجيه غارودي
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نتكلم عن  فإننا  نقوِّمه  أما حين  نتكلم عن الأدب، 
أنفسنا".)35(

وهذا كلام غير دقيق، فهو يفصل بين ذات المتلقي 
القيم  بين  يساوي  وهــو  يتلقاه،  الــذي  الموضوع  وبين 
والكلمة  الطيبة  الكلمة  بين  أو  الرديئة،  والقيم  الخيرة 
الخبيثة، بين واحدة هي كالشجرة الطيبة تنبغي رعايتها 
استئصالها،  ينبغي  خبيثة  كشجرة  وأخــرى  وكلاءتها، 

كما حكم بذلك رب العالمين.
بمعنى  إنسانوية"،  "لا  إيغلتون:  بتعبير  والبنيوية 
الفردية، هي  الإنسانية  التجربة  أن  فكرة  ترفض  أنها 
مصدر الأدب، وهي مبتدأ المعنى وخبره.)36( وهي قد 
إلى درجة  انحط عندها  المؤلف نفسه حتى  أسقطت 
الــصــفــر، واكــتــســب الــنــص كــل الأهــمــيــة على حساب 
الــمــبــدع الإنــســان حــتــى زعـــم "بــــارت" أنـــه عــنــدمــا تبدأ 

الكتابة يأخذ المؤلف بالموت.)37(
وقد عبر عن هذه اللإنسانية الناقد الفرنسي "ألبير 
ليونار" بقوله: "إن مسلمة الانطلاق من الفكر البنيوي 
هو موقف ضار ضد الإنسانية، وهي مذهب إرهابي، 
يجهد بقوة جليدية لتدمير أسس الفكر الفلسفي الغربي 
الوعي، ومفهوم  البشرية، وأولية  الحرية  نهائياً، وهي 
الذات. ولم يعد الأدب يتعدى أن يكون نتاجاً لا يرجع 
إلى الفكر المبدع، ولم يعد الإنسان أكثر من حادث 

يجري الإعلان عن زواله المقبل".)38(
ب- الانحرافات الفنية:

النقد  حــركــة  إلــى  وثــيــق  بنسب  تمتد  البنيوية  إن   -1
الجديد ونزعتها الشكلانية، واهتمامها العتيد بالأدب 
بوصفه موضوعاً جمالياً وليس ممارسة اجتماعية، 
ولكن البنيوية تحاول أن تخرج كل ذلك بشكل أكثر 
نظامية، و"علمية" بكثير، وذلك من خلال بيان أن 

الأدب يعمل من خلال قوانین موضوعية معينة.

الشكلاني  الــنــقــد  مــن  أكــثــر  البنيوية  أســرفــت  وقـــد  	
الجديد في استقلالية الأدب عن كل شــيء، وإذا 
كان النقد الجديد رأى في الأدب ضرباً من معرفة 
أنه  إلــى الأدب على  البنيوية نظرت  فــإن  العالم؛ 
أي  تماماً عن  منقطعة  ذاتياً،  لغوية مستقلة  بنية 
مرجعية تتعداها، وميداناً مغلقًا كتيماً يحتوي الحياة 

والواقع في نظام من العلاقات اللغوية)39(.
ومــن الواضح أن هــذا الاعــتــداد بالنموذج اللغوي  	
وحده في درس الأدب هو الذي قادهم إلى الغلو 
والنفس  والتاريخ  المجتمع  استبعاد  في  والتطرف 
من هذه الدراسة، وقطع النصوص عن كل صلة 
لها بالخارج، حتى قادهم ذلك إلى ما سماه بعض 

النقاد: "سجن اللغة")40(.
المبدعة، وأسقطت  الــذات  أهمية  البنيوية  2- نزعت 
لفكرة  تبنيها  الــفــنــان وتــمــيــزه، ومــن خــال  عبقرية 
موت المؤلف والتناص لم يعد المؤلف سوى ناسخ 
النصوص وكتابات أخرى، والنص -هذا الإبداع 
يــكــون حصيلة مجموعة  أن  يــعــدو  لا  الــجــمــيــل- 
سابقة من النصوص اختزنها المؤلف في ذاكرته 

وهو يعيد إنتاجها أو تأليفها من جديد.
العبقري  الموهوب  المؤلف -هذا  وهكذا لايعدو  	
عند مناهج نقدية أخــرى- أن يكون -في نظر 
هؤلاء القوم- غير جامع أو لامٍّ لكتابات قد مرت 
به. إن درجته تنحط إلى درجة الصفر، وعلينا 
عندئذ أن نعود إلى النص، أن نقرأ اللغة وحدها. 
إن اللغة وحدها عندئد –كما يقول بارت- هي 
التي تتكلم وليس المؤلف، والنص لا يقول شيئاً 
عــن مــبــدعــه، ولا هــو تعبير عــنــه، أو انعكاس 
لشخصيته كما كانت تقول بذلك مناهج أخرى، 

كالمنهج النفسي والمنهج التاريخي مثلًا.
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إن الصيد كله في جوف "النص"، وما المؤلف  	
إلا ناسخ متناص مع كتابات قديمة لا حصر 
الحكم  مــن  يستبعد  أن  حــري  لــهــا، وهــو عندئذ 
يــحــكــم عليه  بـــل أن  يــنــفــى،  بـــل أن  ــقـــدي،  ــنـ الـ
بالموت)41(. وهذا كله كلام فيه الكثير من الغلو 
والشطط، وذلك أن عودة المؤلف إلى نصوص 
سابقة -شعورياً أو لا شعورياً- وتناصه معها، 
أو استفادته منها بــأي صــورة مــن الــصــور، لا 
ينفي حضوره، ولا يعني إلغاءه تماماً من العملية 

الإبداعية.
أو  ـــســــخ"  ـــنـ "الـ هــــــذا  أن  ذلــــــك  	
"التقليد" الذي يشير إليه بارت 
-لــو صــح، ومــا هــو بصحيح 
فــي رأيــنــا- لا يلغي شخصية 
الـــمـــؤلـــف، ولا يــغــيــبــه تــمــامــاً 
بــحــيــث نـــعـــده مـــجـــرد نـــاقـــل لا 
أكثر. إن هذا "النسخ" نفسه، 
ا، وما  التقليد -لــو صحَّ وهــذا 
هــمــا بــصــحــيــحــيــن- إنــمــا هما 
تعبير عن شخصية المؤلف، 
ــكــــره وثـــقـــافـــتـــه  ــفــ ــ ــاس ل ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ

وتكوينه.
ــذي يــجــعــلــنــي -بــوصــفــي  ــ ــ ــا ال مــ 	
مؤلفاً- أتعالق مع هذا النص أو 

ذلك من دون غيرهما من النصوص!؟ ما الذي 
يجعل ذاكرتي -شعورياً أو بغیر شعور- تحتفظ 

بما تحتفظ، وتطرح الكثير فلا تحتفظ به!؟
إن الــمــؤلــف لا يــمــوت أبـــــداً، والــنــص حــقــاً هو  	
أصل العملية النقدية، وهو مصدرها، ولكن لابد 
معرفة  على  كــثــيــرة،  أو  قليلة  أحــيــانــاً  يعتمد  أن 

بــالــمــؤلــف، وظــروفــه، أو ظـــروف إنــشــاء النص 
النص  وملابساته، وقــد يعين ذلــك على تفسير 

وإن لم يعن على تقويمه.
وهكذا مارست البنيوية عملية إقصاء عنيفة لكل  	
شيء مما سمته "الخارج" بما في ذلك المؤلف 
نفسه، اعتماداً فقط على ما سمته "بنية النص" 
مما حول هذا النص إلى هيكل مادي خال من 
ومضمونه،  وفــرديــتــه،  وإنسانيته،  الأدب،  روح 
ورسالته...، وأصبح الحديث عنه حديثاً شكلانياً 
صرفاً، باعتباره شيئاً مغلقاً على 

نفسه ونهائياً.
3- ومن المآخذ على النقد البنيوي 
مما  غموضه، وكثرة مصطلحاته، 
ــذا الـــنـــقـــد حــتــى  ــ حـــجـــب وصــــــول هـ
يقول  أنفسهم.  المتخصصين  إلــى 
مبيناً  بــدر  المحسن  عبد  الــدكــتــور 
غموض نقد هذه الأيــام على نحو 
الحل  إن  الدكتور حمودة:  بيَّن  ما 
الــحــداثــي  الــنــقــد  -مشكلة  للمشكلة 
على  مــوصــاً  يكون  "أن  الحالي- 
الأقل، سواء على المستوى النظري 
أو  التطبيقي،  النظري  المستوى  أم 
بتعبير آخر أن يفهم بعضنا -نحن 
النقاد- ما يقوله بعضهم الآخر، أو 
أن يفهم الكتاب والمبدعون ماذا نريد أن نقول لهم.. 
إن الكثير من مقالات مجلة فصول لم تستطع أن 
، وإذا لم تستطع أن تصلني بشكل كامل؛  تصل إليَّ
فمن باب أولى أن يؤدي ذلك إلى افتراض أنها لن 
تصل إلــى عــدد كبير جــداً مــن النقاد، ومــن باب 
آخر أتصور أنها لن تصل إلى الكاتب المبدع.)42(

بارت
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وإذا قال قائل: إنه قد يكون من أسباب غموض  	
هذا النقد الحداثي المكتوب باللغة العربية هو عدم 
عدم  أو  الأجنبي،  للأصل  العربي  المترجم  فهم 
الدقة في الترجمة، قيل: ولكن نقاد الغرب أنفسهم 
يشكون من غموض النقد البنيوي. يقول إيغلتون 
-كما سبق أن ذكرنا-: "بدا البنيويون بمثابة نخبة 
علمية مزودة بمعرفة باطنية بعيدة كل البعد عن 

القارئ العادي".)43( 
النقد الهامة إضــاءة النصوص،  إن من وظائف  	

ولــكــن الــبــنــيــويــة لـــم تــنــجــح في 
ذلك لأنها في الأصل لم تُعْنَ 
عنيت  ــا  ــمـ وإنـ الأدب،  بـــدلالـــة 
بطريقة إنــتــاجــه.)44( ولــذلــك لم 
أن  رأيــنــا  فــي  البنيوية  تستطع 
تقدم شيئاً ذا بال ينفع المبدع، 
المتلقي  ولاســيــمــا  المتلقي؛  أو 

العادي غير المتخصص. 
الحداثي  النقد  عتمة  مــن  وزاد  	
ــه وغــــمــــوضــــه تــلــك  ــتـ ــمـ ــسـ ــلـ وطـ
والرسوم  الإحصائية،  الجداول 
البيانية والإحداثيات، والأسهم، 
شيئاً  تقدم  التي لا  ــارات  والإشــ

ــذا الــنــقــد  ذا بــــال، مــمــا جــعــل هــ
يبدو -فــي كثير من الأحيان- 

أشبه بألغاز وأحاجٍ وكلمات متقطعة اشتكى من 
صعوبتها الناقد المختص وغير المختص، وليس 
ويزيل  ويضيئها  الــنــصــوص،  يكشف  أدبــيــاً  نــقــداً 

العتمة عنها.
4- ومن مزالق النقد البنيوي تلاعب نقاده بعلاقات 
الــنــص ومـــفـــرداتـــه حــتــى راحـــــوا يــســتــبــدلــون بها 

غيرها، كما أشــار إلى ذلك حمودة فيما تقدم. 
محسوبة  "إهــانــة  إيــغــلــتــون  بتعبير  البنيوية  إن 
معنی  عن  بوجهها  تشيح  فهي  السليم،  للحس 
القصة السطحي، وتسعى عوضاً عن ذلك إلى 
عزل بنى عميقة معينة ضمنها، ليست ظاهرة 
على السطح. وهي لا تتناول النص انطلاقاً من 
قيمته الظاهرة، بل تزيحه إلى نوع من الموضوع 

مختلف تماماً".)45(
ويــتــجــاهــل التحليل الــبــنــيــوي عــنــدئــذ -بــســبــب هــذا  	
العزل والإزاحــة- إلى حد بعيد ما 
تقوله الأدلة فعلياً.)46( وبذلك يقوم 
بعملية تشبه عملية التزوير للنص، 
بتجاهل دلالاته الحقيقية من أجل 
منظمة  بنى  أو  بنية  عــن  البحث 

مشتركة يفترض قسراً وجودها.
5- قــاد الاهــتــمــام ببنية الأعــمــال 
أنها نظام  البنيويون  التي يفترض 
مشترك، إلى إهمال الخصوصيات 
الفردية  الــفــروق  وتجاهل  المميزة، 
بين النصوص، والوقوف فقط عند 

ما هو مشترك فيها.
	يقول الناقد جيزيل فالنسي في بحثه 
التمسك  يظهر  "لا  الــنــصــي:  الــنــقــد 
ببنية الأعــمــال الأدبــيــة إلا مــا في 
هذه الأعمال من أشياء مشتركة، مع تجاهل ما 
يميزها، وبشكل خاص ما يميز العمل الرائع من 
العمل الــرديء".)47( وبذلك لم تتميز في التحليل 
النقدي البنيوي النماذج الجيدة من النماذج الرديئة 
نتيجة التعميم في الأحكام، والبحث عن المشترك 

المفترض فقط.

إيغلتون
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شعر

د. عبد الرزاق حسين-الأردن

صوتُ 
إقبال

ــالَ صــــــوتٌ نَـــــــــدِيٌّ شـــدا ــ ــبـ ــ لإقـ
ــدَ يــــهُــــدي شَــــــذاهُ ــ ــمـ ــ ــــــــةِ أَحـ لأمَّ
ــلــيــدٍ ــدٍ تَ ــ ــجْ ــ ــوَ مَ ــحْــ ــ ــنـــا نَ ــلـُ ــمِـ وَيَـــحْـ
المباني فــيــنــا جــلــيــلَ  ويَـــبْـــعَـــثُ 
تَرى نَــفْــسٌ  الفنُّ صاغَتْهُ  هُــوَ 
ــهِ ــ ــاسِ ــ ــف ــ ــأنْ ــ فـــيـــحـــيـــا الـــجـــمـــيـــعُ ب
ــوَ الــحــبُّ لــلــعــاشــقــيــنَ الُألـــى ــ هُ
باحِ إقبالُ ضَــوْءُ الصَّ فَشِعْرُكَ 
ربيعُ الفُصولِ وروضُ الحُقولِ
القُرنُْفُـ ريــحُ  البَنَفْسَجِ  ــوعُْ  وَضَــ
ــحُ الــرَّجــاءِ ــرُكَ إقــبــالُ ريـ وشِـــعْـ
ياءِ وشِعرُكَ عِندي انبلاجُ الضِّ
ــوتُ الــقــلــو ــ ــاعُ شِــــعْــــرِكَ قـ ــ ــق ــ وإي
دِيِّ الصَّ الفَقيرِ شرابُ  رغيفُ 
ووقْـــــعُ صــــداهُ كَــمــا الــعــاديــاتِ
ــرُكَ لــكِــنَّــهُ ــ ــعْـ ــ ــرُ شِـ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ هــــوَ ال
فـــطـــوْراً يــكــونُ الــنَّــســيــمَ العليلَ
ــمــالِ يــهــبُّ عــلــيــاً كـــريـــحِ الــشَّ
وَكَـــالـــعَـــلْـــقَـــمِ الــــمُــــرِّ لــلــتّــائــهــيــنَ
الوقائِـ يُحْيي  المسامِعَ  يَصُكُّ 
وَيُعْطَى دواءً لِمَرْضى الخمولِ
يَنْمو على ساعِدَيْهِ الفَنُّ  هُــوَ 
العُقولِ ويبقى حديثُكَ صَوْبَ 
ــارِمِ يَـــعْـــلـــو بِــنــا ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بُـــــــــراقَ الـ
ــكَ لكنَّه ــ ــوْتُ ـــوتُ صَــ هـــوَ الـــصَّ
بــنــبــعِ الـــطـــهـــارة نــبــعِ الــقــداســة
ــرةً ــ ــ ــهْ ــ ــ وَزمــــــــــــــزمُ كـــــــــانَ لـــــــهُ طُ
ــةٍ ــ ــاهُ مِــــــنْ آي ــ ــن ــ ــعْ ــ وَيَـــــــغْـــــــرِفُ مَ
ــيِّ ــبِ ــنَّ ــقْـــلَ حــديــثِ ال ويـــرْتـــادُ حَـ
فَــسَــلْــســالــُهُ مِـــنْ نَــمــيــرِ الحبيبِ
الجميلُ باحُ  الصَّ مِنْهُ  فَيُشْرِقُ 

ــدى ــــعُ لــحــنــاً رخـــيـــمَ الــصَّ يُــــرَجِّ
ــوَرى ــ ــ ــلِّ ال ــ ــكُـ ــ ــدي نَــــــــداهُ لـِ ــ ــهْـ ــ ويُـ
ــيــــقِ الـــعُـــرى ــ ــدٍ وَث ــدٍ جَــــديــ ــجْـ ــمَـ لـِ
ــيْـــلَ الــمُــنــى رَفـــيـــعَ الــمــعــانــي وَنـ
ــدا ــ ــةِ أُفْـــــقـــــاً غَ ــ ــبَّ ــ ــحَ ــ ــمَ ــ ربِـــــــــاطَ ال
كــنــورٍ أَضـــــاءَ رِحـــــابَ الفضا
سما عِشْقُهُمْ فوقَ أَرضِ الوفا

ــوْرُ الَأقــاحــي وَطَــــلُّ الــنَّــدى  ــ ون
ونَــــبْــــعُ الـــــجَـــــداولِ مـــــاءٌ جَـــرى
ذى ـلِ نفحُ الأريــجِ وعِبْقُ الشَّ
حى ماءِ ووقتُ الضُّ السَّ ولونُ 
وفـــجـــرُ الأخُـــــــــوَّةِ مـــــاءُ الــتُّــقــى
بِ رياضُ النُّفوسِ بِعِطْرٍ هَمَى
تا الشِّ دفءُ  المساكينِ  كِساءُ 
ــا ــعٍ دَجــ ــ ــقْ ــ ــنَ ــ ــاً بِ ــاحـ ــبـ ــرُ صـ ــيـ ــغـ تُـ
ــرَّدى ــ ــمِ الـ ــ ــعْ ــ ــاءٍ نَــمــيــرٍ وطَ ــمـ كـ
وطــــوْراً يــكــونُ اجــتــيــاحَ المدى
وريــحِ الجنوبِ على مَــنْ حنا
ـــمـــا ولـِــلـــنَّـــاكـــبـــيـــنَ لـِـــنَــــهْــــجِ الـــسَّ
ــاً قلوبُ العِدا ـــعَ تَــرْجِــفُ رَوْعـ
فــيَــشْــفَــى الــعــلــيــلُ بـــــداءِ الــعــنــا
ــرى ــدُ الــشَّ ــ ــ ـــامِ وأَُسْ حَـــمـــامُ الـــسَّ
وَمُــزنَ القلوبِ وصِــدْقَ الرُّؤى
ــهِ عـــالـــيـــاتِ الـــــذُّرى ــ ـــى ب ــرْقـ ــ ونَ
مِـــنَ الــنَّــبْــعِ عــبَّ ومــنــهُ ارتــوى
ــفــا ــعِ الــصَّ ــبـ نـــبـــعِ الـــحـــجـــونِ ونـ
ــامِ صـــــــاةً نـــوى ــ ــق ــمــ ــ وعــــنــــدَ ال
نا فَــيُــضْــفــي ســنــاهــا عــلــيــهِ السَّ
فَيَضْحَكُ في وَجْهِهِ المُصطفى
ــهُــدى حــبــيــبِ الإلـــــهِ رســـــولِ ال
ــامُ الـــدُّجـــى ــ ــرُقُ مِـــنْـــهُ ظـ ــ ــفْـ ــ ويَـ
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المثقف  بال  تشغل  التي  والفكرية  الثقافية  الأسئلة  أهم  ما  بداية..   ■■
المغربي في هذه المرحلة؟ 

الثقافية  الأسئلة  أهم  أن من  وباعتقادي  كثيرة،  الأطياف والاختيارات   ■
التي تأخذ حيزاً واسعاً من وجدان ومنطق المثقف المغربي: كيف السبيل إلى 
تحويل الأسئلة السياسية التقليدية، التي قتلها الإشهار الحزبي العام، إلى أسئلة 
اجتماعية تربوية مجتمعية!؟.. أسئلة سياسية عريقة مثل الديمقراطية والحرية 
مشاريع  فــي  تتبلور  لــم  مــا  سياقاتنا،  فــي  برانية،  نظرية  أسئلة  مجرد  ستظل 
مجتمعية جمالية تنمو في الوجدان العام للمجتمع، ومن هنا يأتي دور تجديد 

حوار: وحيد تاجا - سورية

المتخيل هو الجزء الأكثر خلوداً المتخيل هو الجزء الأكثر خلوداً 
فيما يظل الواقع مجرد أشباح تتداعىفيما يظل الواقع مجرد أشباح تتداعى

الشاعر والروائي المغربي د. سلام أحمد إدريسو: لـ )                                  (:

    نفى الناقد والــروائــي والــشــاعــر المغربي د. أحــمــد ســام إدريــســو أن 
ــغـــرب.. مــؤكــداً أن النقد  يــكــون الــســرد قــد تــقــدم عــلــى حــســاب الــنــقــد في المـ
كان  وإن  العربية،  والأكــاديمــيــة  العلمية  الأوســـاط  في  حــضــوره  لــه  المغربي 
على  الصحفي  النقد  تنامي  من  يكون  قد  ما  فهي  ملاحظة،  قــول  من  لابــد 

حساب النقد المعرفي والفلسفي الأكاديمي المتمرس.
 ويعتبر د. إدريــســو أحــد أبــرز رواد الأدب العربي في المــغــرب، وقد 

الــروايــة وفي النقد. من أهم  أبــدع في كتابة الشعر كما كتب في 
رابطة  مسابقة  في  الفائزة  وهــي  العائدة؛  روائــيــاَ:  أعماله: 

منشوراتها،  ومــن  الــروايــة  في  العالمية  الإســامــي  الأدب 
وطوق النورس، وأقليما. وشعرياً: ديوان طيرٌ خماص، 

وباب الفراشات، وتاج الماء. ونقدياً: المصطلح الفلسفي 
الــعــربــيــن، ومــعــجــم مصطلحات  والــبــاغــة  الــنــقــد  في 

الفلسفة في النقد والبلاغة العربيين، وبين الوديان: 
مداخل إلى النسب الشعري للثقافة. وإلى اللقاء:
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الــخــطــابــات الــديــنــيــة، والــخــطــابــات 
الجمالية على وجه الخصوص.

الوعي  إلى رفع  السبيل  كيف 
المجتمعي المغربي والعربي معا، 
إلى مستوى اعتبار الفنون والعلوم 
الإنــســانــيــة بــشــكــل خـــاص أولــويــة 
تقتعد الصدارة التنموية؟ طبعاً بعد 
نقاش مجتمعي واسع حول مفهوم 
تحديد  ثم  ومــن  والجمالي  الثقافي 
جدواهما؛ فالذي رفع وسيرفع رأس 
الــشــعــوب هــو الــمــنــجــز الــتــاريــخــي 
الـــــروحـــــي الـــجـــمـــالـــي والـــمـــعـــرفـــي 
الإنساني أولًا، لذلك أرجو منك ألا 
تندهش إذا سقت لك اعتقادي بأن 
الأديـــان ذاتها جــاءت لتؤثث هذا 
الرئيسة،  مهامها  ضمن  المعنى 
فـــي حــيــن أن مــنــعــطــفــات الأزمــــة 
ــال الــتــخــلــف الـــحـــضـــاري،  أو ظــ
تعرب دائماً عن نفسها في تاريخ 
الشعوب عبر محاصرة هذا الوعي 
التخلف  بالذات،  الثقافي  الروحي 
بــبــســاطــة هــو الـــرهـــان عــلــى الــرقــم 
ــة والإســمــنــت وإبــعــاد المعنى  والآلـ

الروحي للعلاقات والأشياء.
■■ هذا الكلام يحيلنا الى كتابك 

"مأسسة المعنى الثقافي"؟
ــقــافــي مـــن معنى  ــث ال ■ يــنــبــع 
أطروحتي  تكمن  لذلك  نفعله،  ما 
ــة ضـــمـــن هـــــذا الــكــتــاب  ــزيـ ــركـ ــمـ الـ

الصغير، في المنطلقات التالية:

الــمــعــنــى  دلالـــــــة  تـــنـــبـــع  أولًا: 
أفعل؟،  لماذا  ســؤال:  الثقافي من 
ومـــا الـــهـــدف مـــن فــعــلــه؟. وبــذلــك 
يطرق المفهوم الثقافي الباب بقوة 
ــؤال الـــجـــدوى والــوظــيــفــة.  عــلــى ســ
ــابـــر نــحــو  ــعـ ــمـ وبـــالـــتـــالـــي يـــفـــتـــح الـ
الانسجام  ومتعة  الــروحــيــة،  الــلــذة 
وما  نفعل  فيما  والعقلي  العاطفي 
نفكر فيه وفي تحقيقه. ولعل هذا 

ينسجم مع تاريخ وجود المعنى في 
حياة الإنسان، إذ نجد في بعض 
التنظيرات السيكولوجية أن حاجة 
الإنسان إلى المعنى توجد فيه منذ 

ولادته.
المعنى  ســؤال  كــان  إذا  ثانياً: 
هذه  إلى  مركزياً  الثقافي  والمعنى 
الــــدرجــــة، فــهــل يــمــكــن مــوضــعــتــه 

مكاناً عَلِيًّا في نسيجنا المجتمعي؟ 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى: هــــل بـــالإمـــكـــان 
استنباته،  طــريــق  عــن  مــأســســتــه، 
تنويري  مجتمعي  مــشــروع  ضمن 
فـــي عــمــق الــبــنــيــات والـــفـــضـــاءات 
المدنية الحساسة، وذات الأولوية؟ 
القصد هو التساؤل عن ممكنات 
 )gènètique( التكويني  التلقيح 
والفضاءات  البنيات  هذه  لأنسجة 
تنسج  الــتــي  الــمــدنــيــة،  المجتمعية 
الجغرافيات  بين  الــشــعــوب  أقـــدار 
الثقافات  لــتــاريــخ وراهـــن  الــروحــيــة 
الـــكـــونـــيـــة، وأســالــيــبــهــا فـــي الــنــمــو 

العاطفي والمنطقي؟.
ثـــالـــثـــاً: يــتــحــرك الــثــقــافــي عبر 
ــوهـــري هــــو: الـــواقـــعـــي،  ــوث جـ ــالـ ثـ
ليجيب  فقط  والــرمــزي،  والخيالي، 
حناجر  تشك  بسيطة  أسئلة  عــن 
الــنــاس كــل يـــوم، فــي مقدمة هذه 
ــد: لـــمـــاذا  ــجـ ــلـــة الــبــســيــطــة نـ ــئـ الأسـ
ولماذا  العامة؟  حياتنا  في  الثقافة 
نــغــامــر فــا نكتفي بــالاتــبــاع بــدل 
الإبداع، وبالاستقالة بدل التفكير، 
وبالخبز  السؤال،  بدل  وبالصمت 
ســام،  فــي  للعيش  المعنى،  بــدل 
كما يقولون فــي الــدارجــة؟  لماذا 
والآداب  الفنون  )وأُدرِّس(  أدرُس 
ومـــــهـــــارات الــتــعــبــيــر والـــتـــواصـــل 
ــتــــاف  ــل والاخــ ــ ــأوي ــ ــت ــ والـــتـــلـــقـــي وال
ــد والإنـــــصـــــات  ــ ــق ــ ــن ــ والــــحــــجــــاج وال
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ــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة بكل  فـــي ال
تكون  أن  يعقل  هــل  مستوياتها؟ 
كافة هذه المهارات )الإستراتيجية( 
الزائدة في  التحسينية  من الأمــور 

حياتنا اليومية؟.
■■ هل صحيح ان هناك تقدما 
على  والرواية  السرد  لصالح 

حساب النقد...؟
■ أعتقد أن هذا غير صحيح 
تــمــامــاً، يحتاج الأمـــر إلــى بعض 
ــقـــصـــود هــو  الـــتـــدقـــيـــق، ربــــمــــا الـــمـ
ــمــــد الـــصـــاعـــد فــي  ــ بـــــــروز هـــــذا ال
على  المغربي،  الــســردي  المنجز 
الــخــصــوص، كــمــا تــعــرف. فالنقد 
المغربي له حضوره في الأوساط 
وإن  العربية،  والأكاديمية  العلمية 
ــن قـــــول مــاحــظــة؛  كـــــان لابـــــد مــ
ــن تــنــامــي  ــد يـــكـــون مــ ــ ــا ق فـــهـــي مــ
النقد الصحفي على حساب النقد 
ــمــعــرفــي والــفــلــســفــي الأكـــاديـــمـــي  ال
نسبي  رأي  هــذا  ولكن  المتمرس، 

يحتاج إلى تفاصيل.
بعض  ذهـــاب  نفسر  وكــيــف   ■■
الــنــقــاد والــفــاســفــة والــشــعــراء 
الــروايــة،  حقل  ــى  إل المغاربة 
العروي، وبنسالم  مثل عبدالله 
حميش )الفلسفة(، ومحمد عز 
المديني  وحمد  الــتــازي  الدين 
)الـــنـــقـــد(، ومــحــمــد الأشــعــري 

وحسن نجمي )الشعر(؟  

■ في حالة فلاسفة كبار مثل 
حميش؛  وبنسالم  الــعــروي  عبدالله 
فأحسب أن هذا الذهاب في اتجاه 
الــســرد أمــر طبيعي بــل مطلوب. 
إذ في اعتقادي أن الهوية العميقة 

للرواية هي السؤال الفلسفي، وأن 
الفلسفة هي الرئة الحقيقية لتنفس 
الــروايــة. يبقى أن مــا يــؤكــد على 
ســلــطــان الــســرد هــو هـــذا الــذهــاب 
ثــم لا ننسى بأن  إلــيــه،  الجماعي 

متوحد.  نبع  لهما  والشعر  الــســرد 
السرديةً  الهويةُ  جهة؛  مــن  هناك 
وهــنــاك  الــعــربــي،  لــلــكــام  العميقة 
الشعريُّ  النسبُ  ثانية؛  جهة  مــن 

العميق للثقافة العربية.
كــتــابــاتــك  إلــــى  انــتــقــلــنــا  إذا   *
هناك  أن  يلاحظ  ــك،  ــات ورواي
والفلسفة  للفكر  فيها  طغياناً 

بشكل عام؟
العميقة  الهوية  فهم  يتعذر   -
السؤال  بعيداً عن  الــروائــي  للسرد 
الفلسفي. وفي تقديري أن الروايات 
التي تعاني من فقر الدم الفلسفي 
هــي الــتــي تــمــوت فــي السطح ولا 
من  الــروايــة  تتنفس  عمقياً،  تنمو 
ــة الــفــلــســفــي لــتــقــول الــعــالــم في  ــ رئ

إمكاناته اللامحدودة.
■■ الــتــجــريــب ســمــة أســاســيــة 
الروائية  كتاباتك  معظم  في 

وخصوصاً أقليما؟
ــة الــســطــحــيــة  ــ ــدلالـ ــ ■ ربـــمـــا الـ
ما  على  ستشوّش  التجريب  للفظ 
أعتقده وأعيشه سردياً وشعرياً. أنا 
للفظ  المتداول  لا أجــرب بالمعنى 
ــا أنــطــلــق مـــن وعــي  الــتــجــريــب، أنـ
الكتابة  بــأن  كينونتي  فــي  متجذر 
تــكــون كتابة سوى  بشكل عــام لا 
بــهــويــة الاحــتــمــال الــكــامــنــة فيها. 
والكتابة  المسكوك،  ضــد  الكتابة 
أو فهم  المسبق، وكــل نظر  ضد 
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أو ســـلـــوك مــشــحــون بــالــمــســبــقــات 
والــمــســكــوكــات يــقــتــل الــكــتــابــة في 

تقديري حتماً.
ومــــن هــنــا فـــأنـــت ســـألـــت عن 
هوية الاحتمال في سياق الرواية 
الرواية  بمقدور  كيف  تخصيصاً، 
أن تـــولـــد فـــي الـــخـــط الــمــســتــقــيــم؟ 
الحياة نفسها ليست خطاً مستقيماً. 
اللغة ذاتها ليست خطاً مستقيماً. 
الثقافة ذاتها ليست صوتاً واحداً. 
ــة الـــتـــاريـــخ  ــويـ الــبــولــيــفــونــي هــــو هـ

والواقع معاً.
فـــكـــيـــف تــــكــــون الــــــروايــــــة بــا 
مــفــاجــآت واحـــتـــمـــالات ومـــســـارات 
ــلـــه هــو  ــيـــر مـــتـــوقـــعـــة!؟ هـــــذا كـ غـ
السرد من زاويــة فهمي. و"أقليما" 
ذهبت فــي هــذا الاتــجــاه. ربما ما 
قــد يــحــدد لـــون عينيها هــو الــلــون 
الأســـطـــوري لــلــحــكــي. حــاولــت أن 
ــذف بـــالـــتـــاريـــخ فــــي بــولــيــفــونــيــة  ــ ــ أق
الأصــوات الراوية له. حاولت أن 
أزج بــالــتــاريــخــي فـــي الــامــتــوقــع، 
بسراج  المتخيل  غــرور  ألجم  وأن 

المعرفي والتاريخي.
"الــعــائــدة"  روايــتــك  صنفت   ■■
ــك  ــة.. مــا رأي ــي ــة إســام ــ رواي

بهذا؟
الــكــاتــب عملًا  ينجز  حــيــن   ■
شــعــريــاً يصبح مستقلًا  أو  ســرديــاً 
ــاقـــات  ــيـ ــع سـ ــ عــــنــــه، ويـــتـــفـــاعـــل مـ

ــة بــعــضــهــا  ــاربـ ــتـــضـ مــتــقــاطــعــة ومـ
مــع بعض. ولعل هــذا مــا يمنحه 
ــكــــن لــهــذه  ــ ــة، ول ــاصــ ــخــ ــ ــه ال ــاتـ ــيـ حـ

الـــروايـــة حــكــايــة طــويــلــة لا حاجة 
إثارتها الآن. ولكن في باب  إلى 
تصنيفها روايــة إسلامية لابد من 
الإشارة إلى إشكال القراءة الدعوية 
الإيــديــولــوجــيــة )مــن كــل الأطــيــاف 

تأويلي  مشهدي  كواقع  المتقابلة( 
الثقافي العربي، مشهد  في واقعنا 
تفسيري استباقي شكلاني ظاهري، 
ومع ذلك فهو مفتوح على المنغلق 

لا النامي.
حيازة هذا النص الروائي على 
القرن  مــن  التسعينات  فــي  جــائــزة 
الماضي في سياق مؤسسي ديني 
إســامــي، إضــافــة إلــى مــا أشــرتُ 
إليه منذ قليل )أي التباس مفهوم 
الإسلامية ذاته( هو ما أعتقد أنه 
الــقــراءات  تلك  على  بظلاله  ألقى 
التفسيرية الاستباقية، التي صنفت 
روايــــتــــي بــكــونــهــا إســـامـــيـــة. فــي 
هناك طابور  دائــمــاً  كــان  المقابل 
حرفة  مجرد  تمتهن  التي  الأقـــام 
السالبة  الإيــديــولــوجــيــة  المحاصرة 
والموجبة معاً، وهي لا تعي أبسط 
الدروس التاريخية الماثلة في أنه 
يستحيل محاصرة المبدع، ضمن 
قراءة جاهزة ومسبقة، سواء كانت 
أو لائكية، طبعاً هذا حين  دينية 
يـــكـــون الــمــبــدع مــمــتــلــكــاً لــمــشــروع 
تعلو  هنا  حــرفــة،  ثقافي لا مجرد 
تجربته ومشروعه فوق التصنيف 

غير الثقافي.
الإشـــكـــال فـــي تـــقـــديـــري، ليس 
في التصنيف الإسلامي ذاته، أو 
فيما يقابله من تسميات، الإشكال 
الثقافي  الــســيــاق  استحضرنا  )إذا 
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ــي( فــــي مـــحـــتـــواهـــمـــا غــيــر  ــ ــرب ــعــ ــ ال
المتماسك، فضلًا عن الزوايا التي 
الثقافي  غــيــر  الــفــاعــل  يــطــل  منها 

عليهما.
الأوان  آن  أنـــــه  رأيــــــي  وفـــــي 
)إن لم يكن قد تأخر قليلًا( كي 
ثقافية  مــســمّــيــات  لــنــا عــن  نبحث 
غير متعالية، بمحتويات متجددة 
ــبــصــائــر. إذ  جــريــئــة ومــفــتــوحــة ال

لا شــعــار الإســامــيــة ولا شــعــار 
على  يسعفاننا  ســـوف  الــحــداثــيــة 
تجاوز ما أسماه المفكر المغربي 
عـــبـــد الله الـــــعـــــروي )بــالــنــهــضــة 
نتمثل  الرهان هو أن  المُخطَأَة(. 
بما  للمفاهيم،  النسبي  المنظور 
نامية غير  إنسانية  قـــراءات  هــي 
الثقافي  المحتوى  وعلى  جــامــدة، 
للعلاقات  الأنــطــولــوجــي  الــنــســقــي 

والأشياء وأن ننخرط في مشاريع 
كل  تمثل  عــلــى  تسعفنا  إبــداعــيــة 
ــاً فــي  ــيـ ــجـ ــدريـ ذلـــــك لــنــعــكــســهــمــا تـ
هذه  وأنساقنا.  وتفكيرنا  إبداعاتنا 
بوابة النهضة، وإن كان مصطلح 
الــنــهــضــة ذاتـــــه مـــن ضــمــن تلك 
الــتــي ينبغي إعـــادة  الــمــســكــوكــات 
أسئلتها  وترتيب  وتفسيرها  تأملها 

التاريخية والراهنة من جديد.

وتأسيساً على كــل مــا ذكــرتُ 
لك، لا يبقى المكان مناسباً )حالياً 
على الأقل( للتساؤل حول إمكانية 
الجدل حول منظور أدبي إسلامي 
معين نطل به، ومن خلاله على 
الكوني.  والمعرفي  الثقافي  العالم 
لابد من ردم الهوة أولًا بين مفهومنا 
للذات ومفهومنا لهذا العالم. لابد 
أن نتجاوز قراءاتنا النمطية حول 

الثقافية الأولــى. لابــد أن  منابعنا 
ــا كـــي نــنــصــت إلــى  ــذنـ نــفــتــح نـــوافـ
الكون وثقافاته ورؤاه،. وما يقوله 
في هذا المنحى، ومن تواضع لله 

رفعه.
الإطــالــة  إلـــى  كــثــيــراً  تميل   ■■
الرواية..  صفحات  عدد  في 
ــجــاوزت  ــاَ ت ــث ـــ"أقــلــيــمــا" م فـــ
صفحة،   )725( صفحاتها 
فهل القارئ العربي اليوم، في 
ظل انحسار عادة القراءة، له 
الكم  هــذا  قــراءة  القدرة على 

الهائل من الصفحات؟
■ تــكــســيــر أفـــق الانــتــظــارات 
الـــروايـــة والــشــعــر بطريقة  تــفــعــلــه 
فـــطـــريـــة. وفــيــمــا يــخــص ســؤالــكــم 
عــن الــمــفــارقــة بين حجم الــروايــة 
وضعف حقل القراءة، أقول لكم: 
سألني أحــد الــقــراء خــال واحــدة 
من حفلات التوقيع بما يشبه هذا 

السؤال، فأجبته قائلًا:
فــي هـــذا الــزمــن الـــذي ضمر 
فيه حقل القراءة إلى هذه الدرجة، 
نحن بحاجة إلى أن نكتب رواية 
مــــن حـــجـــم تــســعــمــئــة صــفــحــة لا 
سبعمائة!.. ذلك أن أعمق دعوة 
لــلــقــراءة فــي تقديري هــي الذهاب 
ضد التيار، وأن نكتب بهذا الزخم 
الطوفاني العفوي وغير المقصود 
لـــذاتـــه، لا أن نــمــالــئ الـــقـــارئ أو 

الفائزون في مسابقة الرواية والقصة القصيرة بالرابطة
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نجامله وهو في حالة احتضاره. 
الروائي  العمل  بــأن  أبشرك  وهنا 
بـــإذن الله، عمل يتجاوز  الــقــادم، 
ألف صفحة، ولــدي قرائي الذين 
وشغف،  ومتعة  بعمق  يقرؤونني 
أكتبه  مــا  كــل  فــي  ويصاحبونني 
بهذه الروح التي يصفونها بكونها 
أنا فأجدها تعكسني،  عنيدة. أما 
ــوبـــي في  ــلـ وتــعــكــس هــويــتــي وأسـ

الحياة والكتابة.
لذلك، ومن ناحية شخصانية، 
ــتـــرف لـــك بــأن  أحــــب هــنــا أن أعـ
الكتابة في حياتي هي منبع متعة 
خاصة. أنا أسعد ما أكون، وأقوى 
ما أكــون؛ حين أنخرط في أتون 
الكتابة، ولا أقدر على التوقف. أنا 
أكتب لأتنفس وأستمتع بوجودي، 
ثم تأتي الأشياء الأخــرى، خارج 
بسيط  إنــســان  مجرد  أنــا  الكتابة. 
الكثيرة، ومعشوقاته  انكساراته  له 

التي تتوالد باستمرار.
■■ الــافــت فــي روايــاتــك، هو 
ذلـــك الــتــمــاهــي بــيــن الــواقــع 

والمتخيل؟
■ سنحتاج دومـــاً إلــى إعــادة 
تشييد لا ينتهي لفهمنا حول الواقع 
الناس  هــؤلاء  مــن  أنــا  والمتخيل. 
الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــــأن الــمــتــخــيــل 
هــو الــجــزء الأكــثــر جــوهــريــة من 
الواقعين وليس هو الجزء المقابل 

للواقعي، بل الأبعد من هــذا هو 
أن الــمــتــخــيــل هــو الــجــزء الأكــثــر 
خلوداً فيما يظل الملموس مجرد 
أشــبــاح تــتــداعــى. الأبــعــد مــن هذا 
هــو أن الـــذات ومــا هــو ذاتـــي لا 
الواقعي  من  المكين  الجزء  يمثل 
والــمــحــيــطــي فـــحـــســـب، بــــل وفـــي 
الكتابة السردية على الخصوص 
والحاكية  المحكية  الــذات  تصبح 
فـــي نــســيــج الــــروايــــة هـــي الـــواقـــع 
والمحيط، وما دونها مجرد رجع 

الصدى. 
إشكالية  ــى  إل تنظر  كيف   ■■
العلاقة الثقافية بين المشرق 

والمغرب؟
■ الثقافة العربية واحدة؛ فيما 
لها شرقها وغربها اللذان يشربان 
دائماً  لذلك  العليا.  شرايينها  مــن 
رأيت -وحلمت أيضاً- أن ثقافتنا 

تتنوع  وراهــنــيــاً،  تاريخياً  العربية، 
ــتـــوحـــد، وتــتــوحــد  ــل أن تـ ــ مــــن أجـ
مــن أجـــل أن تــظــفــر بــتــنــوعــهــا لا 
التنوع  أن  تعرف  فكما  نمطيتها. 
الذي لا يفضي إلى الوحدة وهم، 
إلى  التي لا تفضي  الــوحــدة  وأن 
التنوع فــراغ فــي فـــراغ. لذلك أرى 
أن التساؤل ينبغي أن يتجه نحو 
أشــكــال عــيــش الـــوحـــدة الــتــي في 
الهوية الثقافية العربية المتنوعة، 
وعيش التنوع الذي في الأصوات 
ــفــلــســفــيــة والــجــمــالــيــة  الـــفـــكـــريـــة وال

العربية المتوأمة تاريخياً.
المشهد  صعيد  على  مــاذا   ■■
الــشــعــري فــي الــمــغــرب؟ هل 
حسمت  المعركة  أن  صحيح 
جمالياً لصالح قصيدة النثر؟

تحسم  حـــالـــيـــاً،  بـــل  لا؛..   ■
خــريــطــة الــتــواجــد الــثــقــافــي وبــبــطء 
فيما  المقال  فصل  لصالح  شديد 
بــيــن الــشــعــر الــحــقــيــقــي والــشــعــر 

المزوّر من اتصال وانفصال.
ناقداً  تكون  أن  يمكن  هل   ■■
أو  الإبــداعــي روايـــة  لنصك 

شعراً؟
■ استطعت إلى حدود الآن.. 
أن أكون، فقط، أول قارئ صارم، 
غير مسالم، وبنفس الروح، قارئ 
يكتبه  لــمــا  أيــضــاً  عــاشــق  متمتع 
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شعر

كمال عبد الرحمن النعيمي - العراقكمال عبد الرحمن النعيمي - العراق

المُصطفى
هُباأَبْـــــلـــــغْ زمــــانــــي بــــــأنَّ الـــخـــيـــرَ لـــؤلـــؤةٌ في جَبهةِ الكَوْنِ يُزهْي ضوعُها الشُّ

ــرونِ فَما ــقُ ــتَـــدبـــاوقــد حملتُ ســؤالــي فــي ال ــك لـــلـــخـــيـــراتِ مُـــنـ ــلـَ ــثـ ــيــــتُ مـ ــفــ ــ أل

محْتَسَبَاتجري المحيطاتُ مِنْ دَمْعِي ومِن عَطَشِي فــيــكَ  لــحُــزنــي  وجـــدتُ  حتى 

ــةٌ ــ ــرُمَ ــ ــكْ ــ مَ ــوَّتْ عـــلـــى الأيّـــــــــامِ  ــ ــلـَ ــ تـ نَا لَجِبَاإذا  عَطْشَى أَفَضْتَ لها بَحْرَ السَّ

فَهَا الجهاتِ  كُــلّ  للكونِ من  ــكــونَ مُــكْــتَــسَــبَــاأشرقتَ  ــادَ ال جــمــالُ عــفــوِكَ سَــ

وأنتَ شمسُ الضحى شَعّتْ بفيضِ إِبَافأنتَ بدرُ الدُّجى إنْ أعتمتْ سُجُفٌ

ما شُهباوأنـــتَ كــلّ الــزمــانِ الــدهــرُ فيك ابتدا إذْ تملُأ الأرضَ مِن عَدْلِ السَّ

ــيــــكَ وعـــــــــدٌ زانـــــــــــهُ ســـــــدُمٌ ــ ــل ــي تــــجــ ــفــ ــ مــن الــمــجــراّتِ بـــزَّ الــشــمــسَ وانْــسَــربَــاف

ــرةً ــا الــــدهــــرُ مـــأثـ ــانـ ــبـ هُباومــــــذْ ولـــــــدتَ حَـ والسُّ البِيدَ  تُضيءُ  الدياجي  رغــم 

مُنْتَحِباأنوارُ )بُصْرىَ( بأرضِ الشّام معجزةٌ وعــرشُ كِسرى هَــوى وانــشــقَّ 

 إلى المَخاوفِ حيثُ الهمسُ قد صَخَباغامتْ )يهودٌ( بدون )السّبتِ( إذْ سَبَتَتْ

ــرجــى شــفــاعــتُــهُ ( الـــذي تُ ــبــيُّ ــن ــمْ يـــعـــرفـــون.. ولـــكـــنْ رأَْيُــــهــــم نَــعــبَــاهـــوَ )ال ــ هُـ
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ركُ في عَمَهٍ ــاجُنَّتْ ) قريشٌ( رماها الشِّ ــى الــغِــلّ والــكَــربََ ــبْـــرَكَ أدمـ  لــكــنّ صَـ

ــا عَـــرفـــوا ــقـــداً ومــ ــم حـ ــ ــهُ ــ ــادِ إنْ غَــضِــبــافـــأجْـــمَـــعـــوا رأيَ ــمـــرصـ ــالـ ــــك بـ ــأنّ ربـ ــ ــ ب

ــافــشــاهَ وجـــهٌ غـــدا فــي الــغــدرِ مُؤتفكاً ــ ــذِب ــ ــا أفـــــتَـــــوا بــــــهِ كَ ــ أخــــــزاهُــــــم اُلله مـ

ــتْ وســـاوسُـــهُـــمْ ــلَّــ ــ ــد كُــتــبــايـــبـــغـــونَ مـــعـــجـــزةً شُ ــ ــا هَـــديُـــنـــا بـــالـــنُّـــور ق ــ ــنَ ــ ــانُ ــ ــرْق ــ فُ

ــغُـــونَ.. هــا قــمــرٌ شُـــقّـــتْ صــابــتُــهُ ــبْـ ــوا شَــغَــبــايَـ ــزلـ ــازُّلـ ــيــنِ مـــن أجـــلـــهِ فَـ نــصْــفَ

ــي كَــــفِّــــهِ سَـــبَّـــحَـــتْ اللُّبَبَايـــبـــغـــونَ مـــعـــجـــزةً فـ بنا  أحــيــا  لــلــذي  الحصى  صُـــمُّ 

ــتْ ــكَـ ــبـــغـــونَ مـــعـــجـــزةً غــــزالــــةٌ قــــد شَـ ــايـ ــوَصَــبَ ــهــا واسْـــتَـــأْصَـــلَ ال ــنَ ــآمَ خـــوفـــاً فَ

ــايــبــغــون مـــعـــجـــزةً.. تُـــســـعـــون مــعــجــزة ــذِبـ ــكَـ ــادَ والـ ــ ــحـ ــ ــــرك والإلـ تُــــزلــــزلُ الــــشِّ

ــامَنْ ذا حوى الناسَ بَدْرٌ أمْ نجومُ إِبَا ــبَ ــتُ ــكُ أمْ صـــــادقٌ أفـــحـــمَ الـــتـــاريـــخَ وال

ــمٌ ــبـــيُّ نَــــجَــــتْ فــــي بـــعـــثـــهِ أمــ ــنـ لَهَباهُــــــوَ الـ جُوعَها  تَحكي  النّارِ  شَهوةِ  مِن 

الـــذي انكسفتْ الــقــريــشــيُّ  ــهِ بِـــــــدَعٌ ثــــمّ غَــــــدتْ حَــطَــبــاالــهــاشــمــيُّ  ــ ــدي ــ مـــن هَ

ــصّــبــرِ ســيــفــاً فــــوق أزمــنــةٍ ــال لـــم تــحــتــمــلْ يـــدُهـــا ســيــفــاً ولــــو خَــشَــبَــاوقـــفـــتَ ب

يَــهُــنْ ــوانَ  ــهَ ال يـــرضَ  مَـــنْ  ــبــــاعلَّمْتَنا أنَّ  ــ ــــسَ دربــــــــاً لـِــــإِبَـــــا رَكِ ومَــــــــنْ تَــــلـَـــمَّ

ــلِّ داجــيــةٍ يَا رتَُبَافَـــصـــرتَ تــحــدو بــنــا فـــي كــ نحوَ المُروءاتِ في دَرْبِ الضِّ

ــيّـــاشَـــا يــهــيــمُ به ــكْـــرُ جَـ ــفِـ ــكَ الـ ــ خُــطَــبــايــبــقــى ل وإنْ  رأَْيَـــــــاً  إِنْ  ــولِ  ــقـ الـ ــغُ  ــوابـ نـ

ــمْ لــلــمَــعــالــي يَــقْــبــلِ الــنَّــصَــبَــامَنْ يَحْفِرِ الشّمسَ يَعْرِفْ دربَها لَهَبا ــقُـ ــنْ يَـ ــ ومَـ

ــبـــايا مَنْ لهُ الناسُ تَأوي حينَ عاصفةٍ ــتْ خَـــيْـــلـُــهُ يـــومـــاً إِذا وَثَـ ــ ــبَ ــ كَ ومــــا 

.. بَلْ تبني النُّفوسَ إِبَاراياتُك الشمسُ لا تبغي الحُروبَ ولا رِّ تسعى إلى الضَّ

تَــعــلَّــم الــجــرحُ أنْ لا يــوجــعَ الــعَــصَــبَــاومُــذْ نَثَرْتَ على جُــرحْ الدُّهور هُدَى

كُــلِّ مَخْمَصَةٍ فِينَا الرَّجَا في  ومُحْتَسَبازَرعَْــت  إيماناً  الجَمْرِ  على  نَمْشِي 

حيثُ المروءاتُ تَزهو في الورى خَببَاأَقَــمْــتَ صَــرْحَــاً بــهِ الدُّنيا قد انْــبَــهَــرَتْ

مُبْدِعُهَا أنــتَ  نَــبْــضِــي  قصيدةُ  كُتِباهــذي  إِنْ  فيكَ  ــعــرُ إلا  الــشِّ يَــصْــلــحُ  لا 
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دراسة

ــكـــون لــــزامــــاً الأخــــذ  ــا، يـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
عـــدة،  لــغــايــات  ــنــقــد،  ال نــقــد  بمنهجية 
ــمـــواهـــب  أبــــرزهــــا تــمــيــيــز الـــجـــهـــود والـ
ــعــطــاءات، والإشــــادة بمن أضــاف  وال
وأبــــدع وزاد، والــتــنــبــيــه عــلــى مــن قلّد 
واتبع، وترسيخ روح جادة، تقوِّم الناقد 
الأدبي من خلال النقاش والنقد الجاد 

أفكاره  وتتبع  ورصدها،  لأعماله، 
ومقولاته، تطبيقا وتنظيرا.

وتلك نقطة مهمة للغاية، فكم من 
أفكار مبثوثة في ثنايا الكتب والبحوث 
النقدية، لم تجد الاهتمام ولا الدراسة، 
فــالــكــل يــعــمــل بــشــكــل فـــــردي، والــكــل 
أفــكــاره فــي دائـــرة ضيقة تتصل  يبث 
بالطلاب والأصــدقــاء، ونــدر من يمد 
الواسعة،  العلمية  الآفـــاق  إلــى  بصره 
فيحتفل بما أبدعه الآخرون بمثل 

احتفاله بنفسه.

من المشكلات المرصودة في حياتنا الثقافية والعلمية العربية مشكلة غياب النقاش النقدي 
وجد  وإن  جماعات،  أو  أفـــراداً  كــانــوا  ســواء  والــنــقــاد،  الباحثين  لجهود  العلمي  والتقويم  المثمر، 
بشكل أو بآخر فهو جزئي، وخاضع للنشاط الفردي، ويكون متراوحاً ما بين الاحتفاء أو الشرح 
أو الهجوم، فلا يوجد تقويم حقيقي نفرز به المتميز نقدياً من الناقل والشارح والمترجِم، ومن 
فاقدي المقدرة البحثية والنقدية. فكانت المحصلة، أن لقبَ »ناقد أدبي أكاديمي« صار يطلق 
على كل من نال شهادة متخصصة في المجال، وألفّ عدداً من الكتب، بغض النظر عن الماهية، 

والتميز، والموهبة، والإضافة العلمية، ومدى جدية الطرح وعمق النهج. 

د.مصطفى عطية جمعة - الكويت

منهجية نقد النقد منهجية نقد النقد 
ودورها في الإثراء الثقافيودورها في الإثراء الثقافي



37  العدد 114

 فالغاية في البدء والمنتهى هي تكوين مدرسة 
نــقــديــة عــربــيــة رائــــدة وراســـخـــة، وهــــذا لــن يــتــأتــى إلا 
بحوار نقدي – نقدي، وما هو فوق النقدي أيضاً، 
بـــأن يــنــاقــش الــنــقــاد طــروحــاتــهــم، حـــول الــنــصــوص 
ــات، وحــــول الــمــفــاهــيــم والــخــاصــات التي  ــداعــ ــ والإب
المعرفي  الانفتاح  من  أجــواء  في  إليها،  يتوصلون 
واحترام  الحريات  إعــاء  مع  والفنون،  العلوم  على 
ــاء بــالــخــطــاب،  ــ ــق ــ الآخـــــر، ونــفــي الــنــرجــســيــة، والارت
الراقي  واحتضان ذوي الإبــداع والإضــافــة، والحوار 
يــهــدم، يــرشــد ولا يــجــرح، يرتفع ولا  الـــذي يبني ولا 

يسفل، سامياً فوق الفردية.
فعندما نطلق مصطلح »المنجز النقدي«، فإننا 
الناقد الأدبــي خلال  قــام به  الــذي  نعني به التراكم 
والتطبيق،  التنظير  مستوى  على  الأدبــيــة،  حياته 
الرؤية والأداة، العطاء والتميز، الجهد والتوجهات، 

التكوين العلمي والشخصي، وغير ذلك. 
وهـــو يــتــاقــى مــع فــكــرة الــمــشــروع الــعــلــمــي؛ وإن 
يكون  قد  النقدي  فالمنجز  أوجــه،  يختلفان في  كانا 
يكون  وقــد  أحدهما،  أو  والتطبيق،  للتنظير  جامعاً 
العلمي  المشروع  أما  عديدة.  ومناهج  نظريات  في 
يتعمق عبر  واحـــد،  فــي مجرى  ينحصر  مــا  فغالباً 
إصــدارات متعددة، تعزز الرؤية بالتنظير، وتبرهن 

عليها بالتطبيق.
هناك من تسيد الساحة النقدية، أو هكذا يظن، 
الثقافي،  مــن خــال الحضور الإعــامــي والــتــواجــد 

بدون مؤلفات أو إضافات ذات جدوى.
لذا؛ فمن الأهمية بمكان عند قراءة المنجز النقدي، 
القراءة وفق محاور ونقاط، تمثل مدخلًا  أن تكون 
لفهم طبيعة العطاء النقدي، واتساقاً مع التخصص 
على  العلمي؛  التميز  في  الحثيثة  والرغبة  الدقيق، 

بــد أن يمثل رؤيــة وطرحاً  قناعة أن أي منجز لا 
وإضــافــة، ولا يمكن إدراك هــذا إلا بالنظر إلــى ما 
قبل، وما هو راهن، ومن ثم ننظر فيما تم على يده، 
والمقارنة حاضرة في الوعي والتقويم في عطاءات 
النقاد، ومشاريعهم البحثية، ونماذجهم التطبيقية، من 
أجل تمييز المجيد، والتنبيه على المقلد، والتحذير 
من ذوي الأصوات العالية والعلاقات العامة، الذين 
ويظنون  بإطلالاتهم،  والفضائيات  الندوات  يملؤون 
رديئة  نماذج  ويعطون  والحظوة،  الشهرة  نالوا  أنهم 
الزخرفة  شــأن  مــن  وتعلي  والمنهجية،  العلم  تفتقد 

الكلامية والمدح المجاني.
يقال ذلك؛ لأن هناك من تسيد الساحة النقدية، 
أو هــكــذا يــظــن، مـــن خـــال الــحــضــور الإعــامــي 
ذات  إضافات  أو  مؤلفات  بــدون  الثقافي،  والتواجد 
جـــدوى. فــا شــك فــي أن »الــنــقــد« فــي أحــد مهامه 
هو وساطة بين القارئ والنص الإبداعي، ما يجعله 

ينبض بروحانية الإبداع وجماله.
 أمـــا نــقــد الــنــقــد فــهــو يــمــركــز نفسه وســيــطــاً بين 
النص النقدي وقارئه، ليسلب النقد مرتبته تلك، وإن 
كان هذا ما سيجعلنا أمام سلسلة تكاد لا تنتهي من 
النقدي  النص  بين  الفاصل  كــان  إذا  النقد، لاسيما 
الأول والجديد، متمركزاً على دراســات عديدة، كل 

منها يخرج بإضافة معينة على الدراسة السابقة. 
تقويمه  فــي  النقد  ناقد  على  يتوجب  هنا،  ومــن 
للدراسات التطبيقية أن يطلع على النص الإبداعي 
الأســــاس أولًا، ويــتــفــاعــل مــعــه، ومـــن ثــم ينظر في 
ليأتي  تناولته،  التي  النقدية  والنصوص  المحاورات 
حكمه مستقلًا، غير منحاز أو تحت قراءة مسبقة.

على صعيد آخر، لابد من التنبيه على قضية 
فالموهبة  الــنــقــد،  ونــقــد  بالنقد  يتعلق  فيما  الــمــوهــبــة 
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النقدية تعني أن الناقد لديه القدرة والكفاءة، والهمة 
والرؤية والذائقة، التي تجعله يقرأ النص ويقوِّمه، 
النقدية  مفاهميه  عــلــيــه  ويــطــبــق  مــعــه،  ويــتــجــادل 
وافتراضاته. وبالتالي، تسقط المقولة الشهيرة: إن 
الناقد مبدع فاشل، فهي مأخوذة بلاشك من عالم 
الحرف اليدوية، وليس من أجــواء الإبــداع والنقد، 
ولكنه  الصنعة،  أســـرار  يــعــرف  الــفــاشــل  فالصانع 
الصانع  منتج  يــقــوِّم  أن  فيستطيع  ــادة،  الإجـ يفتقد 
الماهر، أو نصف الماهر بما عرف، وتلك مهمة 

لا تتماشى مع عالم الإبداع. 
وأيضاً، من الخطأ التصور أن النقد محصور 
ــرديء، فــهــذا عــمــل أولـــي مع  ــ ــ فــي ذكـــر الــجــيــد وال
النصوص الأولى للمبدع، أما مستويات النقد فهي 
تلتقي مع مهارات التفكير، فهناك مستويات ثلاثة 
دنيا: الفهم، والتذكر، والتطبيق، وهناك مستويات 
والنقد،  والــتــركــيــب،  التحليل،  تشمل:  عليا  أربــعــة 
والتقويم. ومــن خــال هــذه المستويات يتم تطبيق 
الخبرة الجمالية، والمناهج النقدية، وعمليات الشرح 

والتأويل.
وأخيراً، هناك مستوى عالٍ، يتمثل في تنظير 
نقد النقد، ويعني أن يخرج الناقد للنقد من اطلاعه 
ونقاشه لعدد من المنجزات النقدية المتنوعة بنظرية 
ورؤية كلية، أي أنه يبني تنظيراً على إبداع وتطبيق 
ونقد ونقد النقد، فيأخذ خلاصة الأبحاث والرؤى، 
ويستند إليها في صياغة نظريته النقدية أو الأدبية، 
فعمله أشبه بعمل النحلة التي امتصت رحيق زهور 

عديدة في حقل واحد، ومن ثم أنتجت شهدا.
وهذا عمل عظيم، لأنه يجمع الجهود المشتتة، 
ويؤلف بينها، وينسقها، ليخرج بتصور في النهاية، 

يفيد من يحمل الراية بعده.■

صــبــاحٌ بــنــورِ الإلـــهِ أطَـــلّْ
ــلّْ ــ ــد أهَ ويــــومٌ بـــإشـــراقِـــهِ ق

قبَّلَتْ نَحْلةٍ  فما شئتَ من 
بِطَلّْ تَــنَــدَّتْ  الزهورِ  ثُغورَ 

وما شئتَ من نسمةٍ صافحتْ
صدورَ الرُّبا وخدودَ الجبَلْ

بالعبيرِ مُحمّلةً  فــجــاءَتْ 
ــاءَتْ مــحــمّــلــةً بــالــقُــبَــلْ ــ وجـ

وما شئتَ من صادحاتِ الطيورِ
تتَّكِلْ ربِّــهــا  على  خِماصاً 

فقمْ صافِحِ النورَ وادْعُ الإله
وامتثَلْ صَــغــا  نــقــيٍّ  بقلبٍ 

فما خابَ عندَهُ ظَنُّ المُحِبِّ
ولا خابَ فيهِ الرّجا والأمَلْ

لا خاب فيه لا خاب فيه 
الرجاالرجا

د.عمر خلوف - سورية
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في تعجب شديد، ظل وزيــر الثقافة ينظر إليه 
من أسفل إلى أعلى، ومن أعلى إلى أسفل، ثم همس 

إلى الواقف عن يمينه:
- أمتأكد أنــت أن هــذا الواقف أمامي هو حقاً 

الفائز الأول..؟!
فـــي آلــيــة مــنــتــظــمــة.. هـــز الــرجــل 

رأسه من أعلى إلى أسفل قائلًا:
- نعم سيادة الوزير..

ــذي عــاد  ــ ازداد تــعــجــب الـــوزيـــر ال
يــقــول وهــو ينفخ زفــيــره الــغــاضــب في 

الهواء:
أمتأكد أن هذا صائد الجوائز..؟!

- نعم.. نعم سيادة الوزير..
مد الوزير يده للفائز الأول والملقب 

بصائد الجوائز، الذي لم يزل يمد 

جائزته،  لتسلم  منذ صعوده  الــوزيــر  لمصافحة  يــده 
وراح يقول مبتسماً ناظراً إلى عدسات الكاميرات:

- مبروك عليك يا صائد الجوائز!، نتمنى لك 
المزيد والمزيد من الجوائز.

صفق الجمهور.. نظر صائد الجوائز إلى الدرع 
النحاسي، والميدالية الفضية، وشهادة 
التقدير ذات الإطــار الذهبي الناصع 

ثم ابتسم..
عـــاد ســريــعــاً إلـــى حــجــرتــه القابعة 
ــدروم الــبــرج ليجد زوجــتــه في  أســفــل بـ
ــدرع والــمــيــدالــيــة  ــ انـــتـــظـــاره، أعــطــاهــا الـ
ــرعـــت الــــزوجــــة بـــدورهـــا  ــفــضــيــة، أسـ ال
بثمنها  لتشتري  غيرهما  مثل  لبيعهما 
دواء السكر والضغط الذي تأخر عن 

تناوله لفترة طويلة■

صائد 
الجوائز 

محمود أحمد علي - مصر

قصة قصيرة
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وداد معروف وداد معروف 
تشيكوف العربتشيكوف العرب

نــقــرأ قصص وداد مــعــروف فإننا نحس   وعــنــدمــا 
بنفس الإحساس العام عند قــراءة تشيكوف، ذلك هو 
الإحساس بتيار حزين، أو شلال هادئ يتفجر رويداً 
رويداً في أعماقك وكأنك تسمع موسيقى جنائزية فيها 
الملتاعة حين  إيقاعها كأنين  دقــات طبول بطيئة في 
تفقد وحيدها، أو كأنك تسمع صوت الصمت.. الصمت 
المكتوم، الــهــادر فــي الأعــمــاق بــا أصــــداء.. صمت 
ــبــؤســاء.. صمت  الــمــهــزومــيــن.. صــمــت الــمــقــهــوريــن ال

الضعفاء..  المرضى  صمت  السجناء..  المظلومين 
صمت الموتى.. صمت الأحياء بغير رجاء..)2(.

البعد  بالمأساة ذات  العام  	وهــذا هو الإحساس 
الإنساني، تلك هي التراجيديا الإنسانية في قصص 
الــتــراجــيــديــا لا  وهـــذه  مـــعـــروف"،  و"وداد  تشيكوف 
نحس منها بالألم أو الاكتئاب، وإنما نحس بالحزن 
عليه  والشفقة  البطل  على  للخوف  نتيجة  النبيل 
حسبما   ”cathoresis“ التطهير  لنا  يسبب  مما 

سنحاول هنا الاقتراب المنظومي من الإنتاج القصصي لوداد معروف، سنحاول هنا الاقتراب المنظومي من الإنتاج القصصي لوداد معروف، 
مجموعة،  مجموعة  أو  قصة،  قصة  لا  واحــدة،  منظومة  عامة  فهمها  مجموعة، أي  مجموعة  أو  قصة،  قصة  لا  واحــدة،  منظومة  عامة  فهمها  أي 
وهي: "فستان فضي لامع", و"كارت شحن", ومجموعة "ريشة من جناح وهي: "فستان فضي لامع", و"كارت شحن", ومجموعة "ريشة من جناح 
والمضمون  الشكل  خصائص  بيان  وسنحاول  أنــثــى"..،  و"لكنني  والمضمون العشق"،  الشكل  خصائص  بيان  وسنحاول  أنــثــى"..،  و"لكنني  العشق"، 
مــن خـــال دراســــة مــقــارنــة بينها وبـــن "تــشــيــكــوف"، "ويـــوســـف إدريــــس"، مــن خـــال دراســــة مــقــارنــة بينها وبـــن "تــشــيــكــوف"، "ويـــوســـف إدريــــس"، 
الكلي  إنتاجها  يجمع  وإنمــا  وادٍ،  في  تسبح  كاتبتنا  لــدى  قصة  كــل  الكلي فليس  إنتاجها  يجمع  وإنمــا  وادٍ،  في  تسبح  كاتبتنا  لــدى  قصة  كــل  فليس 

إحساس عام واحد.إحساس عام واحد.
د. صلاح عدس - مصر

دراسة
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معروف"  "وداد  تتشابه  وكما  أرســـطـــو..)3(،  يقول 
مع تشيكوف في الإحساس العام أي الجو النفسي 
أيــضــاً في  تتشابه معه  فإنها  الــداخــلــي؛  الــعــام  أو 
الــعــالــم الــخــارجــي الاجــتــمــاعــي، وهـــو لديهما عالم 
معه  تتشابه  كما  المطحونين،  الــبــؤســاء  البسطاء 
أيــضــاً فــي المذهب الأدبـــي وهــو "الــواقــعــيــة"، وهي 
أحياناً، وذات  كليهما ذات ملامح رومانسية  عند 
إنسانية دائماً، وتزيد عليه "وداد معروف"  ملامح 

ــاه الإســــامــــي، فــالــواقــعــيــة  ــجـ ــالاتـ بـ
عندها بمفاهيم الأدب الإسلامي 
الهادف الملتزم، الرسالي المنتمي 
للدين والوطن وقيم الحق والعدل 
والــخــيــر والـــحـــريـــة؛ ضـــد الــبــاطــل 
ــر والــــقــــهــــر، أي  ــ ــشـ ــ ــم والـ ــ ــل ــظــ ــ وال
الكلي  الــتــصــور  الـــرؤيـــة أو  هـــو 
الإســامــي لله والــكــون والإنــســان 

والحياة)4(.
الواقعية  لها عن  تمييزاً  وذلك 
ــة، وعـــــــن الـــواقـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
فلوبتير"،  "جوستاف  عند  الغربية 
و"إرنست هيمنجواي"، و"فوكنر"، 

ــكـــوت فــيــتــزاجــرالــد"،  ــون دوس بـــاســـوس"، و"سـ ــ و"جـ
"بلزاك" و"إميل زولا"  الواقعية عند  لها عن  وتمييزاً 
التي  "الطبيعة"  أصــح  بتعبير  أو  و"ديستويفسكي" 

قلدها "نجيب محفوظ")5(.
ــيــن الـــواقـــعـــيـــة والـــواقـــع  وهـــنـــا نــحــب أن نـــفـــرق ب
والحقيقة، فالواقعية مذهب في الأدب، وهي لا تعني 
أجهزة  يتطلب  أمــر  ذلــك  بحذافيره لأن  الــواقــع  نقل 
الواقعية هي  الــصــوت والـــصـــورة)6(، وإنــمــا  لتسجيل 
اختيار من بين عناصر الواقع بما يخدم مضمون 

الكاتب. أما الحقيقة فهي شيء آخر؛ إنها الباطن 
الجُوَّاني، أي حقيقة الإنسان من الداخل، وما وراء 

الأشياء الظاهرية البراّنية. 
فــالــرؤيــة عــنــد الأديــــب ليست مــا تـــراه الــعــيــون، 
ــك، فــهــي لــيــســت الإبــصــار  ــ وإنـــمـــا هـــي مـــا وراء ذل
وإنما الاستبصار، أي رؤية ما لا يراه الناس، أي 
الكشف والــبــيــان، فهي رؤيــة روحــيــة. فـــالأدب نوع 
أي  "بندتوكروتشه")7(،  مقولة  حسب  "الحدس"  من 
مــعــرفــة قــلــبــيــة أو إلـــهـــام كــالــوحــي، 
والوحي ليس قصراً على الأنبياء 
فقط بدليل قوله تعالى: ﴿وأوحينا 
إلى أم موسى﴾)8(، وقوله تعالى: 

﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾)9(.
أما عن المفهوم الدرامي للقصة 
القصيرة؛ فهي أنها تصور حدثاً له 
بداية ووسط ونهاية.. والوسط نجد 
فيه الذروة والقمة والعقدة، وبعدها 
يأتي الهبوط إلى الحل في النهاية، 
التي  التنوير  لحظة  تتجلى  حيث 
تــضــيء لــنــا الــفــكــرة أو الإحــســاس 
العام للقصة..)10(. والحدث يتكون 
من أجزاء أو وقائع بينها ترابط زمني وترابط منطقي. 
أما الترابط الزمني فهو ما قبل وما بعد، بحيث 
قبلها  لما  تالية  والحتمية  بالطبيعة  واقــعــة  كــل  تــأتــي 
وسابقة لما بعدها، وأما الترابط المنطقي فهو أن كل 
ــزاء الــحــدث هــو نتيجة لما قبله وسبب  جــزء مــن أجـ
لما بعده.. وهذا كله هو ما يفرق الحدث عن الخبر 

والحدُّوتة.
الــقــصــيــرة لا تــصــف خــبــراً أو حــدُّوتــة،  فالقصة 
أي مــجــمــوعــة أخـــبـــار مــتــفــرقــة، وإنـــمـــا هـــي تــصــور 
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حدثاً واحداً متكاملًا.. هذا عن القصة التي تصور 
حدثاً خارجياً، إذ إن هناك نوعاً آخر ابتدعه دعاة 
الحداثة؛ أتباع "مالكولم براد بري" وجيمس ماكفرلن"، 
وهم لا يصورون حدثاً خارجياً؛ وإنما يصورون في 
قصصهم حدثاً داخلياً، أي نفسياً في داخل أعماق 
ويختلط  باللاشعور،  الشعور  يختلط  حيث  البطل 
في  الحاضر  في  الماضي  ويتداخل  بالحلم،  الواقع 
الــتــرابــط  وينتفي  الأزمـــنـــة،  تــتــداخــل  أي  المستقبل، 

الزمني،  الترابط  وينعدم  المنطقي، 
ـــا يــســبــب الــتــشــوش  ـــو مـ وهــــــذا هـ
الفهم  القارئ، وعــدم  الذهني لدى 
للنص القصصي، وهذا ما نجده 
عند كتاب الرواية والقصة عموماً 
ــة  ــداثـ ــحـ مــــن أصــــحــــاب اتــــجــــاه الـ
وعلى رأسهم "فوكنر" وغيره ممن 
"جيمس جويس"،  بروايات  تأثروا 
اعتمادهم  فــي  وولـــف"  "وفرجينيا 
على تصوير مجرى الشعور، وهم 
متأثرون بدورهم بفلسفة "برجسون" 
عن الزمان، وأنه لا قيمة للزمان 
الــــخــــارجــــي زمــــــن الأشـــــيـــــاء لأن 
فالمقعد  تتغير،  ثابتة لا  الأشــيــاء 
هو هو؛ اليوم وبالأمس وغداً. أما 
التغير ففي داخــل الإنسان حيث 
الزمان الداخلي تتدفق فيه الصور 
الـــشـــعـــوريـــة فـــي ديـــمـــومـــة مــتــغــيــرة 

ومستمرة)11(. 
قلنا: إن القصة تصور حدثاً، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً قصة قصيرة 
تصور شخصية أو تصور فكرة.. 

أما عن النسيج الفني للقصة فهي الوصف والسرد 
والحوار.. بينما نجد أن المسرحية تعتمد فقط على 
وينمي  والشخصيات،  الحدث  يجسد  الــذي  الــحــوار 
ــح، هـــو أن الـــحـــوار في  ــ الـــصـــراع، مـــع فــــارق واضـ
المسرحية حوار حركي ديالكتيكي ديناميكي، بينما 
الحوار في القصة قد يكون حــواراً إستاتيكياً تأملياً 
فلسفياً، أي لا يحرك الحدث أو ينمي الصراع كما 

هو الشأن في المسرح.
 أمــــا عـــن الـــفـــرق بــيــن الــقــصــة 
ــرة والـــــــروايـــــــة، فــالــقــصــة  ــقـــصـــيـ الـ
مختصرة،  روايــة  ليست  القصيرة 
العدد  قليلة  لأنها  وليست قصيرة 
في الصفحات أو الكلمات، وإنما 
ــقــصــيــرة تـــصـــور حــدثــاً  ــقــصــة ال ال
قـــصـــيـــراً واحـــــــداً تـــصـــور لــحــظــة، 
ــــروايــــة  ــور مـــوقـــفـــاً، بــيــنــمــا ال تـــصـ
تصور حدثاً كبيراً يمتد طويلًا في 
النهر،  بذلك تشبه  الــزمــن، وهــي 
ــه مـــنـــبـــع، ومــــجــــرى، ومـــصـــب،  ــ ل
الــدوامــة؛  تشبه  القصيرة  فالقصة 
لأن الحركة فيها لتعميق اللحظة، 
ــــحــــركــــة فــي  الـــتـــي تــــصــــورهــــا، وال
الرواية تمتد إلى الأمام، وهذا ما 
يتوافر في قصص وداد معروف.

وهكذا نجد أن القصة القصيرة 
الحياة، تصور  لقطة من  تصور 
موقفاً أو لحظة نمر بها، ولكننا 
نــتــزحــلــق عــلــى ســطــح الأحــــداث، 
نكتشف  كــي  لنتأملها  نتوقف  ولا 

باطنها وأعماقها. 
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أمــا الأديـــب الإســامــي فيقف 
فالعين  إسلامي،  بمنظور  لينظر 
ــنـــده هـــي نـــافـــذة الـــــــروح، الــتــي  عـ
وغيره،  نفسه  حقيقة  بها  يكتشف 
في  الاجتماعية  الأحــوال  وحقيقة 
الظروف التاريخية التي يعيشها، 
بل حقيقة الإنسان والحياة والكون 
الــحــقــيــقــة  ــه، أي  ــلـ ـــالـ ب والإيـــــمـــــان 
ــقــة؛ وهـــــذا مـــا نـــجـــده عند  ــمــطــل ال

كاتبتنا وداد معروف.
هــــــــــذا مـــــــن حـــــيـــــث الـــــحـــــدث 
ــيـــث الــــفــــكــــرة.. أمـــــا مــن  ومـــــن حـ
حــيــث الــشــخــصــيــات فــهــنــاك فــرق 
ــع وبــيــن  ــواقـ بــيــن الــشــخــص فـــي الـ
الشخصية في الأدب، وذلــك هو 
وأبــعــاد  دلالـــة  لــهــا  الشخصية  أن 
في  الشخص  بينما  لفكرة،  ورمــز 
الــحــيــاة الــعــاديــة قــد يــكــون بــاهِــتَ 
الأبعاد بلا دلالة وبلا رمز، بحيث 
يمكنك أن تنسى أشخاصاً قابلتهم 
في واقع حياتك، ولكنك لا يمكن 
أن تنسى "هملت" أو "ماكبث" أو 

"عطيل شكسبير" أو "شخصيات تشيكوف" أو "وداد 
معروف". 

أمـــا "تــشــيــكــوف" فــلــن ننسى بــطــل قــصــة "كــآبــة" 
أو "حــزن وابتلاء" Woe الــذي مات ولــده الوحيد، 
وعندما حاول أن يتحدث مع أحد عن حزنه عليه، 
لم يعره أحــد سمعه، فذهب إلــى حصانه يشكو له 
بَلْوَته، والحصان ينفث الدخان من أنفه وفمه، وهو 

يتنحنح كأنما فهمه وأشفق عليه. 

وكذلك قصته "موت موظف" 
التي نرى فيها البطل قد داس على 
طرف ثياب رئيسه الكبير الشأن، 
فحاول مــراراً أن يعتذر له، لكنه 
انتباهاً، فخاف الموظف  لم يعره 
البسيط من انتقام رئيسه، وعندما 
وصل إلى بيته ومن شدة القهر، 

وفي صمت مات. 
وكذلك قصته "السيدة صاحبة 
البطلة  فيها  يصور  التي  الكلب" 
تعيش حــيــاة بــورجــوازيــة فــارغــة، 
وحياة زوجية باردة وجافة ومملة، 
ــتـــحـــاول عـــبـــثـــاً أن تــبــحــث عــن  فـ
الخلاص في حب رجل آخر لكن 
بلا أمل ولا رجاء لأنه لا اتصال 

بين الأنا والآخر.)12(
أما وداد معروف فتصور نفس 
المحبطة  البسيطة  الشخصيات 
الـــمـــحـــرومـــة الـــمـــقـــهـــورة والـــتـــي لا 
تنساها مثل شخصية  يمكنك أن 
التاجر المهموم الكادح في قصة 
ــازن"  ــ "الـــمـــســـافـــر"، وشــخــصــيــة "مـ
الذي حضر عيد الميلاد، ثم سافر للسعودية حالماً 
بالثروة، وحاملًا آلام البعاد عن زوجته وأولاده، لكنه 

فجأة مات ودفنت معه الآمال المحبطة. 
قصة  في  ماتت  التي  "سمية"  وكذلك شخصية 
ينجبن،  لم  اللاتي  النساء  قهرين".. وقصص  "بين 
أو مات وحيدهن، مثل بطل قصة "امــرأة بلا ظل" 
التي حضرت حفلة زوجها بزواجه بأخرى؛ لأنها لا 
لتبكي  البلكونة  في  تدخل  الحدث  نهاية  وفــي  تلد، 
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لزيارة  تذهب  البطلة  حيث  "هــديــة"  وقصة  وحــيــدة، 
الــمــولــودة،  لطفلتها  هــديــة  "كــوفــرتــة"  ومعها  سلفتها 
لكنهم لا يسمحون لها برؤيتها؛ لأنها لم تلد، خوفاً 
من الحسد..، وكذلك قصة "نائم لا يرى" عن السيدة 
الــتــي لــم تلد أصـــاً، لكنها تجر عــربــة أطــفــال بها 
"دمــوع على  طفل وهمي وتكلمه وتداعبه.. وقصة 
صفيح بارد"، والأم التي يقع طفلها فتعدو إليه في 
المستشفى لترى بعينيها موته، ويتكرر هذا المشهد 

ــــكَ يا  ــالَ الــتــراجــيــدي فـــي قــصــة "مــ
ملاكي" حيث تفقد الأم وليدها في 
المستشفى.. شخصيات لا يمكن 
نــســيــانــهــا؛ لأنـــهـــا مـــرســـومـــة بــدقــة 
وصدق، ونابعة من حقيقة جوانية 

للتجربة الفنية.
 والشخصية لها ثلاثة أبعاد: 
الجسدي،  البيولوجي  البعد  هــي 
والـــبـــعـــد الــســيــكــولــوجــي الــنــفــســي، 
والــبــعــد الاجــتــمــاعــي، وهــنــاك بعد 
رابع هو البعد الميتافيزيقي، الذي 

يربطنا بالغيب وبالله. 
ــاد  ــعـ وكـــاتـــبـــتـــنـــا تـــجـــيـــد رســـــم أبـ

شخصياتها التي استوحتها من البسطاء المقهورين 
ــارة الـــمـــصـــريـــة، مـــن الــطــبــقــة  ــحــ ــ ــقـــريـــة، أو ال فـــي الـ
مثل  المطحونة،  العاملة  الطبقة  أو  الــبــورجــوازيــة، 
اللبن  الــمــحــروم حتى مــن كــوب  الــعــامــل  شخصية 
الذي يقع ولا يشربه في اليوم الذي جمع فيه ثمنه 
لأول مرة في حياته، وهي هنا لا تصور بؤس هذا 
العامل من منظور أيديولوجي ماركسي، وإنما من 
خلال منظور إنساني على طريقة "تشيكوف"، الذي 
لم يهتم به الاتحاد السوفيتي إلا بعد أن تحدث نقاد 

الغرب عن عظمته، وكانوا قبل ذلك يعتبرونه مجرد 
كاتب بورجوازي، ويفضلون عليه "جوركي" صاحب 

رواية "الأم" لاتجاهه الماركسي.
 وتجيد كاتبتنا رسم شخصياتها في كلمات قليلة 
كأنها ضربات فرشاة سريعة تحدد الصورة)13(. ومن 
أمثلة ذلك تصويرها لشخصية امرأة آيلة للسقوط في 
قصتها "رمــاد العمر"، والتي تحب بلا أمل بسبب 
وتحاول  الخانقة،  المجتمع  قيود  بسبب  أو  القدر، 
ــي الـــحـــب الـــخـــاص  أن تـــجـــد فــ
مــن الــتــراجــيــديــا الإنــســانــيــة، لكن 
ــات الـــمـــحـــبـــطـــة فــــي تــلــك  ــ ــب ــرغــ ــ ال
القصة وفي غيرها يتم وأدها، فلا 
اتــصــال بــالآخــر مــن الــبــشــر، ولا 
جـــواب للرغبة فــي الإنــجــاب من 

القدر. 
وأبطالها  كاتبتنا  بطلات  إن 
يعانون من عطش دائم ولا ارتواء، 
ويعيشون في دوامة الحرمان بلا 
رجاء، مثل بطلة قصتها "رسالة 
يحبها،  أحبت من لا  التي  إليه" 

بينما هو أحب أخرى. 
بسبب  أخـــرى  فــي قصص  التيمة  هــذه  وتتكرر 
اختلاف الكيمياء النفسية بين الطرفين، أي ما وراء 
السطح في العلاقات، بين الرجل والمرأة، ما وراء 

الواقع المنظور أي الباطن والحقيقة.
 وشخصيات وداد معروف إيجابية تدافع بها عن 
الصدق والنبل والتضحية والشهامة والوفاء والكرم، 

وهذه هي الوظيفة الاجتماعية للأدب الإسلامي.
فإنها  سلبية،  شخصيات  تعرض  عندما  وحتى 
تقدمها بطريقة نقدية منفرة، حتى لا يتأثر بها القارئ 
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أبعد ما يكون عن مقلدي  انبهاراً، فهي  أو  إعجاباً 
"البرتومورافيا" في روايــة "امــرأتــان"، أو "إميل زولا" 
في روايته "نانا"، أو "هنري ميللر" في روايتيه "مدار 
ــدار الــســلــطــان"؛ مــمــا يــســمــونــه الأدب  ــ الـــجـــدي" "ومـ
المدرسة  يقلدون  من  أو  "البورنوجرافيا"،  المكشوف 
"نجيب  مثل  و"إمــيــل زولا"  "بــلــزاك"  "الطبيعية" عند 
مـــحـــفـــوظ"، فــيــعــرضــون فـــي قــصــصــهــم شــخــصــيــات 
الــمــجــرمــيــن والــمــدمــنــيــن والـــشـــواذ والــمــرضــى نفسياً، 

والعاهرات والقوادين واللصوص. 
والــــــــــرؤيــــــــــة عـــــنـــــدهـــــم لــــهــــذه 
ــا  ــايـ ــحـ ـــات أنـــــهـــــم ضـ ـــيـ ــصـ ــخــ ــشــ ــ ال
تنتفي  وبــذلــك  والــمــجــتــمــع،  للبيئة 
المسؤولية، وهذه الرؤية هي نتاج 
الفلسفات المادية التي لا تعترف 
والحساب  بالمسؤولية  ولا  بالله، 
والجزاء، وإنما الإنسان في نظرها 
مجرد مادة وآلة تحركها حتميات 
المادي  البيئة، مثل الآلة والكون 
الـــذي تــحــركــه قــوانــيــن مــاديــة عند 
"نيوتن" و"كوبرنيكس"، وهذه رؤية 

مــرفــوضــة فــي "الأدب الإســامــي"، 
وقد نجت منها كاتبتنا وداد معروف.

معروف  وداد  قصص  فــي  الفني  النسيج  وأمـــا 
أي الــســرد والـــوصـــف والـــحـــوار، فــنــجــد أن الــحــوار 
العامية  أبلغ رد على دعــاة  الفصحى، وهــو  باللغة 
بدعوى أنها مناسبة للشخصيات الشعبية في القصة 
والــمــســرح؛ لأنــهــا لغة الــحــيــاة الــيــومــيــة، وذلـــك باسم 
الواقعية، وقد شرحنا من قبل أن الواقعية ليست هي 

نقل الواقع. 
وفقط  أحــيــانــاً  تستعمل  كاتبتنا  أن  أيــضــاً  ونــجــد 

الحوار أداة للسرد وتطوير الحدث مثلما في قصة 
ولكنها  الرسالة  تستعمل شكل  أو  "صداقة عرفي"، 
بحيث  الــعــادي  السرد  طريقة  تستعمل  الأغلب  في 
الوسط  إلــى  البداية  إلــى الأمـــام مــن  الحديث  يتقدم 
بــاك" أي  النهاية، أو تستعمل طريقة "الفلاش  إلى 
التحرك للوراء لتعميق اللحظة الآنية الحالية للنقطة 
التي دخلت بها في الحدث مثلما في قصة "البيت" 
الـــذي بــاعــتــه البطلة غــيــر آســفــة عليه لــمــا لــه من 
ذكريات أليمة راحت تجترها أمامنا 
في لحظة، وكذلك قصة "السيارة 
لترحيل  الشرطة  سيارة  الــزرقــاء"، 
فيها  الذكريات  واجــتــرار  السجناء 
لــتــعــمــيــق الــلــحــظــة، والـــبـــيـــت هنا 
رمز  أي  معادل موضوعي،  هو 
كلي، أو استعارة كلية لأحاسيس 
الزرقاء"  "السيارة  وكذلك  البطلة، 
لمعظم قصص  كــثــيــرة  وعــنــاويــن 
"العصافير"،  مثل  معروف  وداد 
و"قـــــــــــــارورة الــــعــــســــل"، و"هـــمـــس 
الملائكة"، و"كوب لبن"، و"كارت 
شحن" رمز للشحن الروحي، وكذلك 
"ريــشــة مــن جناح الــعــشــق"، و"فــســتــان فضي لامــع" 
معادل موضوعي للبهجة التي تنطفئ فجأة بموت 

"مازن" في السعودية. 
وكذلك "الكلاب" فهذا العنوان رمز كلي للمصائب 
التي تتربص بنا وتهجم علينا، ولا نملك أمامها سوى 
الإسلام  الاستسلام هو  الله؛ لأن  لقدر  الاستسلام 
كما يقول علي عزت بيجوفيتش المفكر الإسلامي، 
الذي كان رئيساً للبوسنة والهرسك، ومفكراً إسلامياً 

عظيماً)14(.

علي عزت بيغوفتش
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دراسة

 والمعادل الموضوعي هو أن تأتي في القصة 
الــعــام في  بشيء يكون رمـــزاً للفكرة، أو الإحــســاس 
الكلي  الفكرة أو الإحساس  القصة كما تتجلى هذه 
في نهاية الحدث فيما يُعرف باسم لحظة التنوير، 
وهذا ما يتوافر في قصص وداد معروف، مما يدل 

على براعتها في التكنيك القصصي.
 وعموماً نجد أن الحدث هو فعل يقوم به الفاعل، 
أي الشخصية من خلال الزمان والمكان، أي الخلفية 

فــي الـــصـــورة، وقـــد بــرعــت كاتبتنا 
فـــي ذلـــــك، فــنــجــدهــا فـــي وصــف 
كل  تصوير  تستطيع  الشخصية 
الأبعاد في سطور قليلة مثلما في 
قصة "الثلاثة يحيرونني" إذ تقول: 
)أدهــم.. طبيب متزوج وله ثلاثة 
أبــنــاء، ممتلئ بعض الــشــيء، له 
أفطس،  وأنـــف  واســعــتــان،  عينان 
وشفاه غليظة، جملة قصيرة لكنها 
قلة  يقلقني  مــا  بــالــشــوق..  مترعة 
يحبني  إنــه  يقسم  بـــي..  اهتمامه 

لكن مشاغله تأخذه كله(. 
فــهــنــا تــصــور الأبـــعـــاد الــثــاثــة 
ــبــيــولــوجــي  لــلــشــخــصــيــة، الـــبـــعـــد ال
ــبــعــد الــســيــكــولــوجــي  الــجــســدي، وال
ــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــنـــفـــســـي، والـ
وكل ذلك في كلمات قليلة كأنها 
فنان  بيد  فــرشــاة سريعة  ضــربــات 

قدير ترسم لوحة كاملة.. 
أمـــــــا وصـــــــف الـــخـــلـــفـــيـــة فــي 
المكان وفي الطبيعة فهو وصف 
ضــــــــــروري لإظـــــهـــــار الـــمـــشـــاعـــر 

الداخلية للأبطال، وإسقاطها على الطبيعة الخارجية 
"الكلاب"  المكان حولهم، مثلما نجد في قصة  في 
تقول: )ومما ضاعف توتري في تلك الليلة الممطرة 
يتوقف..  لا  فيها  والــبــرق  عاتية،  ريحها  المرعبة، 
كان نباحها رهيباً.. آه.. الكلاب.. كم أخافها عندما 
كانت تنبح وأنا أسير مع زوجي.. أنا الآن وحدي 

من سيمنعها عني!؟(. 
فآخر جملة هنا هي لحظة التنوير التي تكشف 
عــن الإحــســاس الــعــام للقصة من 
لهذا  الموضوعي  المعادل  خلال 
ــو الـــكـــاب كــرمــز  الإحـــســـاس وهــ
تهاجمنا  التي  المرعبة  للمصائب 

دائماً.
ــوب الـــلـــغـــوي فــي  ــ ــلـ ــ أمـــــا الأسـ
فــهــو  مـــــعـــــروف  وداد  قــــصــــص 
أسلوب عالٍ يتميز بالشعرية، أي 
الرقة والصورة والتكثيف والتركيز 
بالبساطة  يتميز  كما  والعاطفية، 
فلم تقع فيما وقع فيه دعاة الحداثة 
والتعقيد؛  والغموض  الإلغاز  من 
لأن ذلك يتنافى مع طبيعة اللغة 
التي  البلاغية  وفلسفتها  العربية 
تستوجب في التشبيه وجهاً للشبه، 
وكــذلــك فــي الاســتــعــارة لابــد فيها 
من جامع، كما يقول "السكاكي"، 
فــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة تـــعـــرف الـــرمـــز 
والخيال، ولكنها لا تعرف الرمز 
المغلق، ولا الخيال المطلق؛ وإنما 
لابد فيها من قدر من الوضوح، 
ــن الـــمـــنـــطـــق، وهــــــذا مــا  وقــــــدر مــ
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معروف،  وداد  أسلوب  في  نجده 
كما أن الغموض المطبق يتنافى 
مــع ضــــرورة وضـــوح الــرســالــة في 
"الأدب الإسلامي" باعتباره دعوة 

أخلاقية.
ــمــــون فــي  ــمــــضــ ــ  أمـــــــا عـــــن ال
فهناك  ــعـــروف"  مـ "وداد  قــصــص 
والموضوع،  المضمون  بين  فــرق 
فقد يكتب عدة أدباء في موضوع 
ــد، ولــكــن الــمــضــمــون يختلف  واحــ
ــة، أي  ــ ــ ــرؤي ــ ــ بــيــنــهــم بـــاخـــتـــاف ال
الفكر، وقد يكون العمل الأدبي له 

المضمون  به مضمون؛ لأن  ليس  موضوع؛ ولكن 
أمر يتعلق بالثقافة والرؤية.

ــا هو  ــا عــن الــفــرق بــيــن مــا هــو إســامــي ومـ أمـ
ديني، فإن الدين مجرد علاقة بين العبد والرب في 
شعائر معلومة، أما ما هو إسلامي فيشمل منظومة 
كبرى من القيم والسلوكيات في الحياة كافة، ومن 
هنا نــقــارن بين "وداد مــعــروف" و"يــوســف إدريـــس" 
على أساس موضوعي حدده "ريتشاردز" في كتابه 

"أسس النقد الأدبي" إذ يقول: )إن 
الــعــمــل الأدبــــي يــتــكــون مــن شكل 
ومضمون، أما الشكل فهو الذي 
يحدد ما إذا كان العمل أدباً أم لا، 
يحدد  الــذي  فهو  المضمون  وأمــا 

عظمة العمل الأدبي()15(.
ــــك نـــقـــول: إن  وبـــنـــاء عــلــى ذل
"وداد معروف" أعظم من "يوسف 
ــيــــب"  ــعــ ــ ــه فـــــي "ال ــ ــ إدريـــــــــــــس"؛ لأنـ
ــرام" يــهــاجــم قــيــم الـــشـــرف،  ــ ــحـ ــ "والـ
ومسائل  وتخلفاً  رجعية  ويعتبرها 
نسبية لأنها تسببت في وفاة البطلة 

التي حملت سفاحاً. 
أما أديبتنا "وداد معروف" فهي صاحبة مضمون 
إســامــي، أي إنــســانــي، تــدافــع فــيــه عــن الــقــيــم مما 
"تــشــيــكــوف"، ولــيــس فــي ذلـــك مجاملة،  يقربها مــن 
ننظر لأنفسنا في مرايا مصغرة،  أن  تعودنا  ولكننا 
أي عقدة  للأجانب في مرايا مكبرة)16(،  ننظر  وأن 
الــخــواجــة، أو على حــد تعبير "ابــن خــلــدون" )نظرة 

المغلوب للغالب()17(■

)1( انظر كتاب:
 Cybernetica within us, by : Ilyna Sabrina 

)2( نقلًا عن قصيدة ترجمتها للشاعر 
الأمريكي "إدجار لي ماسترز".

)3( كتاب "فن الشعر" أرسطو، ترجمة: 
د عبد الرحمن بدوي.

مــنــظــومــة الأدب  كـــتـــاب:  انــظــر   )4(
الإســـــامـــــي، تـــألـــيـــف: د.صـــــاح 

عدس.
)5( انظر كتاب:

 The literature of United States, by: 

Marcus Conluffe
)6( كتاب:

 Theory of Drama, by Alardys Nicol
)7( مجمل فلسفة الفن، بندتوكروتشه، 

ترجمة، د.سامي الدروبي.
)8( سورة القصص، الآية 7.
)9( سورة النحل، الآية 68.

)10( القصة القصيرة، تأليف: د.رشاد 
رشدي.

الــخــاق،  التطور  كــتــاب:  انــظــر   )11(
تأليف: برجسون.

)12( انظر كتاب:

 Anton Chekhov, by: Vladimir Yermilov
)13( انظر كتاب:

he meaning of Art, by: Helbert Reed
)14( انظر كتاب: الإسلام بين الشرق 
بيجوفيتش،  عــلــي عـــزت  والـــغـــرب، 

ترجمة: محمد عدس.
 Principles of literary criticism, )15(
by: A. Richards

المحدبة،  والمرايا  المقعرة  المرايا   )16(
للدكتور عبد العزيز حمودة.

)17( كــتــاب: الــمــقــدمــة، تــألــيــف: ابــن 
خلدون. 

يوسف إدريس

الهوامش:
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فــيــهــا، ومــا   لملمت حقائبي وجــمــعــت أغــراضــي 
زلت متعجباً من كثرة تلك الحاجيات، التي تبين لي 
أن نصفها يلزمني، رغــم أنني لم أكــن أملك الكثير 
للإنفاق على نفسي حتى.. مازال يرن في أذني تاريخ 
تلك الخطوط المرسومة على الخرائط، وتلك الدفاتر 
التي يقولون عنها: جوازات مرور.. كم اعتقدت أن 
الحواجز  أنفاق عبودية  بنا، ودعــم  قد عبث  الغرب 

الورقية.. تبين لي أن الحقيقة غير ذلك.. 
هناك من يقول: إنها ستزول.. فهل سيليها أمر 
ــوأ؟ أي أمــل هــذا الـــذي لا يكل ولا يــمــل؟. كنت  أسـ
أيقنت أنني لم أعد أجد سبيلا لأي هروب من الواقع 
التفاوت  الــذي زيــن حياتي بالحيرة والــســؤال.. واقــع 
العربي  البلد  هــذا  فــي  لــمــاذا  الــحــضــاري..  المنطقي 
البعيد، والتي كانت ذات جذور ضاربة في البداوة، 
يعيش نهضة عمرانية وحضارية غاية في الانتظام 
خــطــوات..!؟  ونتأخر  خطوة  نتقدم  هنا،  نحن  بينما 

سؤال جدير بالبحث.
 كــنــا.. وكــنــا.. آخْ مــن هــذه الكلمة الــمــحــدودة 
السقف!.. الشائكة المسلك، الحارقة الحرارة. نعم.. 
كنا أصحاب حضارة قديمة ناجحة، باتت تغرق الآن 
تَحْسَبُهُمْ  شَدِيدٌ  بَيْنَهُمْ  التخريب، ﴿بَأْسُهُم  في مذابح 

يَعْقِلُونَ﴾  لَّ  قَــوْمٌ  بِأَنَّهُمْ  ــكَ  لِ ذَٰ شَتَّىٰ  وَقُلُوبُهُمْ  جَمِيعًا 
)الحشر:14(.

ــداً.. ومـــا زلــت  ــ  تــأخــرت طــائــرة بـــادي كــثــيــراً جـ
أحدث نفسي.. ونفسي تحدثني.. مازالت هذه الحاجّة 
من  ماتت  التي  بأمي  تذكرني  الــســن،  فــي  الطاعنة 
تسافر  كيف  شفقتي..  تثير  إخــوتــي..  على  حزنها 
وحدها عائدة للوطن؟.. أين أبناؤها وأقرباؤها؟. حملت 
لها أغراضها وحاولت الاعتناء بها قدر الإمكان وهي 
تقرأ عيون الناس، وأنا أقول لنفسي: أنا عاجز مثلك 
لا أستطيع رأب الصدع في نفسي، فكيف أجمعه في 
بلادي؟ لذا ما كنت أريد العودة.. أبداً أبداً.. قلت لها 
بحزم: لا أريد العودة لبلادي.. ضحكت بقوة قائلة: 

أتــمــزح؟.. انظر لحالي، مثلي لا يعود.. فلم   -
يعد لي أبناء في الوطن.. لكنني عدت لأموت فيه.. 

هذا كل شيء، هذا أقل الواجب.. 
يــا حــاجّــة.. وأنـــا مثلك وحيد  الــطــويــل  - العمر 
الــخــارج.. أحسست  فــي  فــيــه.. كرامتي كانت هناك 
فيها غامرة مدللة.. فقدتها في وطن لا يشعر بي.. 

ولا يعترف بي.. ويعترف بمن غشه وسرقه..
- لا تترك مكانك لغيرك.. المكان الخالي يغري 

ويغرّ.

صعود..صعود..
 د. ريمة الخاني- سورية د. ريمة الخاني- سورية

قصة قصيرة
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 - أنا محتاج لعمل يتدبر طموحي، ويملأ حاجتي 
ة، وهي  للقمة العيش.. المصالح متبادلة دوما يا حاجَّ
الحكم.. أنا فقير في بلادي.. والفقر غربة جديدة.. 
وولائي رغما عني للقمة العيش.. لماذا نكذب على 
أنفسنا؟ هل أموت جوعا في بلادي لأنني أحبها؟.. 

قالت متنهدة: 
- إيه يا بني.. أجمل شعور في الكون، لحظة 

الصعود.. وأنا أحبها ولو على طائرة..

 - وأنا لا أريد العودة إلى بلادي..
 - لا تريد وتعود.. هه، ذكرتني بمحفار الكوسا.. 
عندما نخرج ما فيها ونضع فيها مــواد أخـــرى.. قد 
تعجبنا بداية.. لكنها بالنهاية ليست من أصل الكوسا.

يا حاجّة.. أكبر جريمة تاريخية في  أفهم  لم   -
قاومت،  فالكوسا  بني،  يا  الكوسا  حفر  هي  العالم، 
لكن ورق العنب فتح كفيه، فحشوه أشكال وألوان.. 

- والله يا حاجّة أنت ظريفة. 
- هذا هو الواقع يا بني.. 

- طيب، ماذا نفعل حتى لا نحشى مثل الكوسا 
المحشي.. 

- ههه.. اطبخ عكوب الجبل مع اللحم، ولكن 
لا تأكله بشوكه..

 - يــعــنــي ســأطــبــخ عــلــى آخـــر الـــزمـــن..؟ شــيء 
حلو..

ــا بــنــي، هــنــاك فـــرق بــيــن أن تــطــبُــخ.. وأن   - ي
بــأمــان.. فكل زلــل من  تُطبَخ.. ولكن ادرس عملك 

الخطوة الأولى.. ستدفع ثمنه لاحقا.
 - حاضر يا حــاجّــة، سأفترض أنني فهمتك.. 
حدجتني بنظرة وازورار.. قسمتني أربعة أقسام.. بات 

كل قسم في جهة.. ولم ترد علي بعدها.. 
- يبدو يا حاجة أن طبخك طيب.. 

- سأعزمك على طبخي إن أحيانا الله..

 كانت لحظة صعود الطائرة مفرحاً لي جداً.. كما 
قالت الحاجة.. تماما، صمتت.. تأملت.. وأنا أودع 
ناهضة غنية، لأستقبل  بــاد  مــن  الــامــعــة  ــوار  ــ الأن
خفوت الأنوار في بلدي الجريح.. وددت لو خطفت 

نورا منها لأزين زوايا مظلمة في بلادي.. قالت: 
- أنا لا أحب لحظة الهبوط.. فقد لا تفتح الطائرة 
عجلاتها.. قد لا تتحرك الأجنحة جيدا.. وقد وقد... 
- حتى الصعود يا حاجّة.. قد يتعذر فنسقط في 

الأسوأ.
- الصعود دوما أصعب من الهبوط.. وإن حملنا 
مظلتنا معنا.. قد يصلح الأمر.. لكن لحظة الهبوط 
لحظة غاشّة.. توهمنا بالوصول.. وهو هبوط قسري 

لعين..
 - لا أريد العودة لبلادي..لا أريد.. 

- لماذا تعود الآن؟
 - ظـــروف يــا حــاجّــة ظـــروف.. لقد ظلمتني.. 
سأموت فيها إن عدت.. لكنك ستموتين برحمة.. أنا 
لا أعــرف عن أقربائي شيئا.. ضاعوا كما ضاعت 
هـــذه الـــبـــاد.. وعــنــدمــا حـــاولـــت الــبــحــث عـــن نفسي 
خارجها.. تعثرت كثيرا، لكن وجدت ما لم أجده في 

بلادي.. لنكن صادقين.. الصدق جميل.. 
نظرت إليّ شزراً من جديد.. نظرة التي لا تريد 

أن تفهم.. وقالت: 
فسامحه..  أخــوه جمجمته..  هشم  كمن  أنــت   -
لنقل..  السؤال.. أو  لماذا هشمها..؟ هذا هو  ولكن 
كمالك بيت أجّره لغيره مجاناً فنكل واستغل وانتهز..، 
لأنه وافق على مجانية الاستئجار.. فأنت المستأجر.. 

- كأنني لم أفهم.. 
قطع سلسلة الحوار صوت امرأة تنهدت بصوت 
خافت.. فركضت المضيفة إليها، وسألت عن طبيب 

في الطائرة حتى انبرى أحدهم لنجدتها: 
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- يبدو سيدتي أنك نسيت دواء الضغط، وإلا 
لما حــدث لك هــذا، كــان عليك أن تتناولينها قبل 
هــذا دواء جيد،  بــأس  للطائرة حــتــى.. لا  دخــولــك 

عافاك الله. 
عاد كلٌّ لمقعده بعد أن اجتمع بعضهم لمتابعة 
ــاء على  ــدعــ ــ ــم جــمــل الــعــنــايــة وال ــ ــمـــوضـــوع، ورسـ الـ

الموقف. همست لها بإصرار: 
- لم أكن أريد العودة للوطن.. الوطن الحقيقي.. 
الـــذي أشــعــر فيه بــكــرامــتــي.. لكن أريـــد أن أتــنــاول 
من طبخ يديك.. لماذا تكرر ما قلته سابقا، ابحث 
عن حل لمشكلتك، ولا تشكُ. قضيت غربتي أغزل 
الصوف.. أسبح في كل غرزة، وأدعو الله أن يحمي 
الأيتام من البرد. وها أنا ذا أعود إلى تلك الجمعية 
الخيرية الغراء.. بحمل موفق، يحمل آخرتي بإذن 
الله ويتحملها.. لو عرف أحدنا مَنْ ربَُّه جيدًا.. ما 
وصل إلى طريق مسدود.. نظرت إليَّ بابتسامة.. 
أعطتني رقم قبرها.. ولم تكن مضطرة لذلك أصلا، 
ولم تتركني أرد وأدعو لها بطول العمر.. أخرجت 
من محفظة كبيرة نوعا ما، قطعة حديدية، فتحتها 
لي  ليظهر  برفق..  فأبعدتني  مساعدتها،  فحاولت 
كــرســي مــتــحــرك.. نــظــرت فــي الــفــضــاء.. صمتت 
طويلًا جداً.. حملت لها حقائبها.. بعد أن انتظرت 
كــثــيــراً حــتــى ظــهــرت مــن وراء حــجــب مــطــاطــيــة.. 
بــانــتــظــاري، قلت لها  لــم أجــد أحـــداً  دوارة.. عندما 

مازحا بعفوية وكأنني لم أر عجزها: 
الكوسا  بدعوتي على  ترغبين  زلــت  مــا  هــل   -

المحشي؟ 
- لا، سوف أدعوك لطبق الشاكرية فهل تقبل؟.

 ناداها أحدهم من بعيد: 
- يـــا حـــاجّـــة نـــظـــمـــيـــة!.. جــئــت لأســتــلــم منك 

المحفظة.. نادى كثيرا.. لكنها لم ترد بعدها■

أبي
مصطفى عبد الفتاح - سورية

ـــعْـــرِ أَبــــي يـــا نَـــغْـــمَـــةَ الـــشِّ
حْرِ السِّ ــنَ  مِ ــاً  رَوْضـ ذوَى 

وَيــا أُنْــشــودَتِــي الَأحْــلَــى الـ
ــي تَـــنْـــسَـــابُ كَــالــعِــطْــرِ ــت ـ

*  *  *
ــا ــي نْ ــدُّ ــكَ تَـــنْـــهَـــضُ ال ـ ــفِّ ــكَـ بِـ

ــودُ بِــالــخَــيْــرِ ــ ــجُ ــ ــودُ تَ ــجــ ــ تَ
ي هَمِّ الْــمَــدَى  في  وَتَحْمِلُ 

ــبْــرِ ــضــي ثَـــابِـــتَ الــصَّ ــمْ وَتَ
*  *  *

ــنــا ــتَ ــتَ جَــنَّ ــيْـ ــبَـ ــتَ الـ ــلْـ ــعَـ جَـ
ــرِ ــ ــزَّهْ ــ ــعَ ال ــ ــرابِـ ــ ــارَ مَـ ــصــ ــ فَ

إِجْـــــهـــــادٌ ــكَ  ــ ــي ــ ــن ــ ــثْ ــ يُ وَلا 
عَــــنِ الِإسْــــعــــادِ والــبِــشْــرِ

*  *  *
ــاً ــوْمـ ــي يَـ ــ ــا أَبـ ــرُ يـ ــبـ ــأَكـ سَـ

ــيْــرِ كَــالــطَّ الَأرْضِ،  كَـــزهَْـــرِ 
ــكَ الــغــالــي ــمَـ ــلْـ لَِبْــــنــــيَ حُـ

ــخْــرِ ــفَ ــى مَـــوْضِـــعَ ال ــ ــقَ ــ وأََبْ
*  *  *

ــي ــؤُن ــل ــمْ أَبـــــي والــــحُــــبُّ يَ
ــرِ ــكْـ ـ ــشُّ نَـــشـــيـــداً رائِــــــــعَ الـ

ــكَ الـــوافـــي ــ ــلَّ ــ سَـــأَبْـــقَـــى ظِ
ــدَى إِشْـــــراقَـــــةِ الــعُــمْــرِ ــ ــ مَ

*  *  *

)احتفاءً بالأب الذي تغفله معظم الأدبيات( 
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من التراث

فتح القدس.. 
»بعد هزيمة الفرنج في حطين سنة 583هـ«.

للكاتب العماد الأصفهاني

)*( عماد الدين، محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد، أبو عبد الله، الأصفهاني 
الكاتب )519-597هـ(، ولد في أصفهان، ثم انتقل إلى بغداد وتعلم في المدرسة النظامية، 
وتدرج في الوظائف، إلى أن أصبح نائب الوزير ابن هبيرة. مؤرخ وأديب وشاعر عاصر الدولة 

النورية والأيوبية ودوَّن أحداثهما، وتوفي في دمشق.
والنص من كتاب: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، المؤلف: شهاب الدين عبد  	 

الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي، أبو شامة، 93/2.

وللنصر مصاحباً،  غالباً،  وبالعزم  مطالباً،  للقدس  من عسقلان  السلطان  رحل 
ولذيل العز ساحباً، والإسلام يخطب من القدس عروساً، ويبذل لها في المهر نفوساً، 

ويحمل إليها نعمى ليحمل عنها بؤسى، ويهدي بشرى ليذهب عبوساً.
وإجابة  أعدائها،  على  لأعدائها  المستعدية  المستدعية  الصخرة  ويسمع صرخة 
دعائها وتلبية ندائها، وإطلاع زهر المصابيح في سمائها، وإعادة الإيمان الغريب منها 
إلى وطنه، ورده إلى سكونه وسكنه... وطار الخبر الى القدس، فطارت قلوب من 

به رعباً وأطاشت، وخفقت أفئدتهم خوفاًً من جيش الإسلام وجاشت.
الفرج،  الفرنج من  أنها ما عاشت.. وأيــس  لما شاعت الأخبار  الفرنج   وتمنت 
وأجمعوا على بذل المهج، وقالوا: هنا نطرح الرؤوس ونسلو النفوس، ونسفك الدماء 
ندامتنا،  الــجــروح... وتصح  واجــتــراح  القروح  اقتراح  الدهماء، ونصبر على  ونهلك 
وتسيح علامتنا، وبها غرامنا وعليها غرامتنا... وهاج هائجهم وماج مائجهم، وحضتهم 
قسوسهم وحرضتهم رؤوسهم، وحركتهم نفوسهم وجاءتهم بنجوى السوء جواسيسهم... 
فدام القتال والنزال، وفرسانهم في كل يوم يباشرون دون الباشورة أمام جموعهم 
ــارزون، وبــطــاعــنــون ويــحــاجــزون،  ــبـ الــمــحــصــورة الــمــحــســورة الــمــحــشــورة، ويـــبـــرزون ويـ
والمطيعون لله عليهم يحملون، ومن دمائهم يَنْهَلون ويُنْهِلون. كما قال الله تعالى فيهم: 
﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَِّ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾،... وقالوا: مالنا إلا الاستئمان، فقد أخذ 
لنا بخطة الخذلان والحرمان. وأخرجوا كبراءهم ليأخذوا لهم الأمان، فأبى السلطان. 
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دراسة

حينما أستذكر تلك النماذج –وهي كثيرة- أجد في مقدمتها 
رجلًا أنموذجاً تعني مثله الآية الكريمة : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
تَبْدِيلً﴾ )الأحـــزاب:23(، ذلكم هو الأستاذ  وَمَــا بَدَّلُوا  يَنْتَظِرُ 
الدكتور سعد أبو الرضا أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية سابقاً 

وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
نزكي على  وأمته -ولا  ودينه  لعلمه  عــاش مخلصاً  فقد 
الله أحــداً-، وهذا ما نلحظه واضحاً من آثاره العلمية التي 
تركها، ومن مجهوداته في الارتقاء برابطة الأدب الإسلامي 

العالمية وإثرائها.
أبو  الدكتور سعد  أستاذنا  الحديث هنا عن  بــوارد  ولست 
الرضا عَلَماً من أعلام البلاغة العربية والنقد الأدبــي؛ حيث 
نقدية عربية  نظرية  إلــى ملامح  للوصول  ويأمل  يعمل  كــان 
إنما  العربية الإســامــيــة وثقافته،  تـــراب هــذه الأمـــة  تنبع مــن 
ومفتقد  كثيرين،  لــدى  معلوم  الحديث عن جانب غير  أردت 
لم يكن  بالجامعات إن  العربية  اللغة  أساتذة  لدى بعض من 
مفقوداً لدى كثيرين؛ أعني القدوة والأنموذج الحسن الذي مثّله 

في حــيــاة كــل مــنــا نمـــاذج بعضها كـــان له 
ــر؛ حـــيـــث قــــد يـــكـــون هـــذا  ــ ــ ــالـــغ الأثـ تـــأثـــيـــر بـ
الأنمـــــــوذج دافـــعـــا لـــك إلــــى ســـلـــوك طــريــق 
الــرفــعــة والــفــخــار والــدفــاع عــن رمــز هوية 

الأمة: اللغة العربية.

د.عبد العزيز فتح الله عبد الباري)1( - مصر

سعد أبو الرضا الأستاذ الجامعي..سعد أبو الرضا الأستاذ الجامعي..

 الأنموذج والموقف الأنموذج والموقف

دراسة
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أستاذنا أستاذ الجامعة عالماً داعية للغته وإسلامه، 
أباً يأخذ بيد طلابه إلى حيث ينبغي أن يكونوا على 

النهج المأمول علماً وخلقاً وديناً.
ويمكننا أن نلمس ذلك في بعض مواقف –على 
تلميذه  مع  الجليل  العالم  أستاذنا  حياة  من  كثرتها- 

كاتب هذه المقالة: 
فــأمــا الــمــوقــف الأول: فــهــو أول لــقــاء جـــاد بين 
الأســتــاذ والتلميذ: كــان ذلــك فــي إحــدى محاضرات 
حيث  العربية؛  اللغة  بقسم  الجامعية  الثالثة  السنة 
طرح الأستاذ سؤالًا، وطلب أن يجيب أحد الطلاب 
عنه، وقيد أن يلتزم الطالب التحدث باللغة العربية 
الفصيحة، فأحجم جميعهم إلا هذا التلميذ قام وأجاب 
واجتهد ألا يخطئ، وساعده أنه يخطب الجمع أحياناً 
بالمساجد حينذاك. فضحك كثير من الطلاب لمجرد 
الفصيحة..،  العربية  باللغة  التحدث  التزام  محاولة 
فسكت الأستاذ هنيهة، وتحدث متأثراً قائلًا في صدق 
نتحدث  "ليتنا  الضاحكين:  أخــرس  وتواضع عجيب 
يا عبدالعزيز، ولا  تحدث  العزيز،  مثل عبد  جميعاً 
تلتفت لسخرية الساخرين!". ثم توجه إليهم بالنصح 
لغتهم،  أمــنــاء على  يــكــونــوا  أن  بــضــرورة  والتبصير 

فأنصت الجميع حتى كأن على رؤوسهم الطير. 
ينفد لطالب أحب  الكلمات وقــوداً لا  تلك  كانت 
لــغــتــه، وأحـــب أســتــاذه لبلاغته وأســلــوبــه الأكــاديــمــي 

الدعوي حتى جعلت منه مبرَّزا على دفعته.
السحر، ولاسيما  يشبه  وتــأثــيــراً  قــوة  للكلمة  إن 
إذا خرجت من لسان صــادق وقلب عامل، وهو 
ما أومأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "إن من البيان 
لــســحــراً")2(. فالكلمة إمــا أن تبني وتشيِّد، وإمــا أن 
كان  المعاني  هــذه  والإرادة..  الهمة  وتسلب  تهدم 
يدركها عالمنا الراحل، بل يزيد إدراكه إلى تعرُّف 

أحــــوال تــامــذتــه ولـــو كــانــت ليست مــن شــأنــه أو 
اختصاصه.

وتلك مكارم الأخــاق التي حبا الله بها أستاذنا 
تلميذه؛  حــال  رقــة  ويلمس  الأيـــام  تمر  الفقيد؛ حيث 
إلى مكتبه -وكان  الرابعة  السنة  تلميذه في  فيطلب 
رئيس القسم آنذاك، ليس معهما سوى الله-، فيخرج 
تلميذه  المال، ويضعه في جيب  به مبلغ من  ظرفاً 
التلميذ  فيأبى  الــحــانــي..  اللين  الــقــول  بطيب  مطيَّبا 
ويصر، ويلح الأستاذ، ويصر حتى لم يجد بداً من 
تهديد الطالب! فيذعن الطالب لما وجد الأبوة الحانية 

تفوح من الأستاذ الراقي.
رعاية  في  الداعية  الأب  العالم  الأستاذ  ويستمر 
الله عليه  ل  يتفضَّ تلميذه  تلميذه وتفقده، ولاسيما أن 
بــالــتــفــوق، فــيــبــذل كــل جــهــده للحفاظ عــلــى حــقــه في 

التعيين، لكن إرادة الله لم تكن.
التلميذ  أراد  حين  الفارق  الاختبار  موقف  ويأتي 
على  الأســتــاذ  فيقترح  الماجستير،  لــدرجــة  التسجيل 
ــاً قـــد مــضــى فــيــه شـــوطـــاً كــبــيــراً؛  الــتــلــمــيــذ مـــوضـــوعـ
على  الماجستير  على  ويحصل  التلميذ؛  ليستكمله 
التعيين معيداً  عجل تعويضاً من الأستاذ عن عدم 
بالجامعة على أن يلتقيا بعد أسبوع... ويأتي الباحث 
لأســتــاذه بــأطــروحــة مــوضــوع جــديــد غير مــا عرضه 
إن هذا  فيجيب:  الأســتــاذ،  أســتــاذه، ويستفهمه  عليه 
مجهودك أستاذي، ولا يمكنني أن أستحل مجهودك 

لنفسي، وإن عرضته علي. 
فيبتسم الأستاذ الواثق الممتلئ علماً وخلقاً قائلًا: 
ينبغي أن  يا ولـــدي!.. هكذا  الآن كَبرت في عيني 

يكون الباحث، إنما كنت أختبرك"!. 
هذه المواقف الفارقة الكاشفة عن طبيعة شخصية 
عالمنا الفقيد الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا لنراها 
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الآن في جامعاتنا تستحق أن تسود ويُقتدى بها؛ حيث 
أقسام جامعاتنا أعــراف فاسدة: منها  ساد في بعض 
وجــوب تبعية الباحث أســتــاذه فــي كــل آرائـــه، ومنها 
المشرف  يــراه  ما  وأن  مطلقاً،  المشرف  صوابية رأي 
الــحــق والحقيقة  يــكــون، ولــو على حــســاب  يجب أن 
ممارسات  رسّختها  الفاسدة  الأعــراف  هــذه  العلمية.. 
ــاً  بــعــض أســـاتـــذة يــضــيــقــون ذرعــــاً بـــإبـــداء طــابــهــم رأيـ
مخالفاً، ويعدون ذلك تطاولًا وسوء أدب، بل إن بعض 

الأساتذة الجامعيين يسلكون سلوكاَ 
ذمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاملة 
ــــو على  الــزمــيــل الــمــشــرف؛ -ول
مستقبل  وضــيــاع  الحق  حساب 
بــاحــث جـــاد- إمـــا بــالــتــأيــيــد، أو 
بــالــصــمــت الــمــشــيــن لــمــجــرد أنّ 
هذه رغبة الزميل المشرف، وهو 
سلوك مهلك للعدل والعلم؛ حيث 
العلم  ويــضــيــع  الأمـــانـــة،  تضيع 
ــبــحــث الــعــلــمــي فـــي ســراديــب  وال
الأهــــــــواء، ويــنــتــحــر الـــعـــدل في 
ــنــاس بــه علماً  مــحــراب أولــــى ال
وصــلــة، وهــو مــا حــذر نبينا صلى الله عليه وسلم 
منه قريشاً حين أرادت أن يشفع 

حِبّ رسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في شأن المرأة الخزومية 
التي سرقت، فقال صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله!؟ 
ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد، وايــم الله لو أن فاطمة 

بنت محمد سرقت لقطعت يدها")3(.
هــذا الــعــرف الفاسد كــان أســتــاذنــا –رحــمــات الله 
المبغضين، وإن سلك  المناوئين له  عليه– من أشد 

في سبيل ذلك التغييرَ بالحسنى إلا أنه لم يكن يأبه 
حين يجد الجد فهو مع الحق حيث كان.

تجلّى ذلك حين شطب أساتذة قسم اللغة العربية 
مُجتمعين رسالة الدكتوراه أربع مرات، وكان الأستاذ 
عالماً أن السبب هو رفض الباحث كتابة فصل طلبه 
المشرف يضر بالرسالة -من وجهة نظر الباحث-، 
الــنــمــوذج بمحاولة إصــاح  الــقــدوة  ويتدخل الأســتــاذ 
أمثال  رجــال  مع  ومُشرفَيه  الباحث  بين  البين  ذات 
مــن أســاتــذة أجــــاء.. ويشهدون 
أن  بعد  الكلية  بمجلس  بالحق 
ــى تــقــديــم  ــ ــاحـــث إلـ ــبـ ــر الـ ــطـ اضـ
شكوى رسمية.. وينتهي الأمر 
بتشكيل لجنة علمية متخصصة 
مــــن خــــــارج الـــجـــامـــعـــة تــنــتــهــي 
إلـــى مــا انــتــهــى إلــيــه الــبــاحــث، 
وتصدر قراراً بتنحية الأستاذين 
المشرفين عن الإشراف.. وهنا 
ــمـــوذج؛ إذ  ــنـ يــأتــي الــمــوقــف والـ
يُــعــرِض الجميع عــن الإشــراف 
على الباحث، ومن ثم مناقشته 
مـــن داخــــل الـــقـــســـم..، وتــشــكّــل 
على  ويُــعــرَض  المناقشة،  لجنة 
أستاذنا الأنموذج والقدوة رئاستها؛ مع زميل مشرف 
ــدوة فــا يُلقي الأســتــاذان –مــع ثلة من  أنــمــوذجــاً وقـ
الأســاتــذة- بــالًا لأعـــراف فــاســدة ، ولا ملامة زميل 

باطلة.
الجامعية  العلمية  الــقــدوة  وتــلــك  الأنـــمـــوذج  ذلـــك 
الباحثين  تُــربِّــي، وتعلم، وتخرجّ جيلًا من  التي  هي 
الــعــربــي  فـــي وطــنــنــا  نــحــن  الــتــابــعــيــن،  المستقلين لا 
الممات  وبعد  الحياة  فــي  تكريمها  وإلــى  إليها  أحــوج 

د. سعد أبو الرضا
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للمهتدين، وقدوة  للسالكين، ومصباحا  نبراساً  لتكون 
للمريدين.

النبيلة  الــمــواقــف  هــذه  أستذكر  أنني -وأنـــا  غير 
لــعــالــمــنــا الــجــلــيــل فــقــيــد الأمــــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
الــكــاشــفــة كــثــيــرة – أود أن أخــتــم مقالتي  والــمــواقــف 
الــفــريــدة، بل  هــذه بما يفسر عظمة هــذه الشخصية 
يكشف جانب النُّبل علماً وخلقاً؛ حيث تمضي الأيام 
التلميذ  يعود  ثم  طريق،  في  كل  ويتفرق  والسنون، 
إلــى وطــنــه أســتــاذاً ينهج نهج أســتــاذه مــع تلاميذه، 
تلميذه  بمشاركة  يتفضّل  أن  أســتــاذه  التلميذ  فيرجو 
الماجستير  لــدرجــة  العلمية  الــمــنــاقــشــات  إحـــدى  فــي 
القبول،  في  الأســتــاذ  يتردد  فلا  الجامعات،  بإحدى 
ويقدم المثال في التواضع الجم والخلق الرفيع، فلا 
يستنكف أن يجلس إلى جوار تلميذه الأستاذ، ويصر 
في أبوة حانية وتواضع جم أن يدير الجلسة تلميذه، 
بل يصر إصراراً أن يعلن تلميذه قرار لجنة المناقشة 

والحكم على الرسالة.
ولا يمر أكثر من عــام، ويضرب الأستاذ العالم 
القدوة الأنموذج مثالًا آخر وموقفاً آخر ذا دلالة لا 
؛ فيدعو تلميذه إلى مشاركته مناقشة  يخطئها ذو لُبٍّ
الــذي  القسم  بنفس  مناقشاً  أســتــاذاً  ماجستير  رســالــة 

أربع  فقرر شطب رسالته  قبل سنوات خلت  اجتمع 
مرات متتالية؛ ليعطي للجميع درساً قاسياً بالموقف 
البشر  يضيره  فلن  معه  الله  كــان  من  إن  والسياق: 
ولو اجتمعوا جميعاً عليه، وليذكرهم أنّ من ينصره 
الله فلا غالب له؛ وليدعوهم بأدب الموقف أن دعوا 
أعــرافــكــم الــفــاســدة فإنها لا تــخــرج إلا أتــبــاعــاً حاملي 

شهادات لا باحثين متمكنين علماً وخلقاً.
ــا معي  ــنـ هــــذه بــعــض مـــواقـــف أنـــمـــوذجـــنـــا وقـــدوتـ
استذكرتُها معكم عظة وعبرة من حياة أستاذي وأبي 
بعد أبي الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا الذي أبكاني 
مرتين: الأولــى حين رأيته يبكي وأنا أشاهد تقديمي 
وأما  أحد تلامذتي،  بمناقشة رسالة  له حين شرفني 
الثانية فحين ذهبت بسيارتي في صحبة صديق على 
عجل إلى القاهرة فور علمي بوفاته لحضور صلاة 
الجنازة عليه، فإذا بزحام القاهرة يحجبنا فصليت عليه 

صلاة الغائب.
عطوفاً،  كريماً  وأبـــاً  معلماً،  أســتــاذاً  الله  رحمك 
وأنموذجاً ملهماً، وقدوة تحتذى، وغفر لك، وأسكنك 
يقِينَ  دِّ الفردوس الأعلى من الجنة: ﴿ مًعً النَّبِيِّينَ واَلصِّ
الِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا* ذَلِكَ الْفَضْلُ  هَدَاءِ واَلصَّ واَلشُّ

مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾)النساء:70-69(■

ــي  ــ ــقـــد الأدبـ ــنـ ــبـــاغـــة والـ الـ ــاذ  ــ ــت )1( أســ
العلمية  اللجنة  وعــضــو  الــمــشــارك، 
ــة الــعــالــمــيــة  ــيــ بـــالـــجـــامـــعـــة الإســــامــ
ــة الأدب  ــطـ بـــالـــقـــاهـــرة، وعـــضـــو رابـ

الإسلامي العالمية.
ــاب: إن  ــ ــه الـــبـــخـــاري فـــي بـ )2( أخـــرجـ
مــن الــبــيــان ســحــراً، ح رقــم 5767 
أَوْ:  لَسِحْراًً،  البَيَانِ  مِــنَ  "إِنَّ  بلفظ: 
)الجامع  لَسِحْرٌ"،  البَيَانِ  بَعْضَ  إِنَّ 

الصحيح المسند من حديث رسول 
فتح  وأيــامــه، بشرح  الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
الـــبـــاري( لــإمــام الــحــافــظ أحــمــد بن 
علي بن حجر )ت: 773هـ(، تح/

باز،  بن  الله  بن عبد  العزيز  عبد 
رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد 
فؤاد عبد الباقي، طبع دار الحديث، 
القاهرة، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 

1998م.

)3( أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
بــــاب: ذكـــر اخــتــاف الناقلين  فــي 
ــزهــــري، ح رقــــم 7345،  الــ لــخــبــر 
عبد  أحاديثه: حسن  وخــرج  )حققه 
المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب 
ــدم لـــه: د.عــبــد الله  الأرنــــــاؤوط، وقـ
التركي، مؤسسة  المحسن  بن عبد 
الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

1421هـ/ 2001م.

الهوامش:
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د.عبد الرحمن العشماوي - السعودية

رمضان 
أقبل

‏آيـــاً مــن الـــقـــرآنِ ذاتَ جــالِرمضانُ أقبل هاتـهِا يـا تالي

قــلــوبــنــا إنَّ  كـــتـــاب الله  ‏ظمأى إلى الأعراف والأنفالرتِّــــــل 

الأهـــوالِظمأى إلى السبع المثاني إنها سطوة  مــن  ‏لتُريـحنا 

‏نزلتْ بنا الدنيا إلى الأوحالِارفع مشاعرنا إلى الأعلى فقد

‏تلتفُّ بــالأشــواقِ حــولَ هِلالِرمـضـانُ أقبلَ في مواكب أنجمٍ

ــمــآذنُ كلَّما ــبٌ تــبــاركُــهُ الـــ ــ ‏صدحتْ أعادتْ ذكرياتِ بلالِركْ

الأقـوال والأفعالِورسولنا يرقى بأنفس صـحبهِ عن ساقط 

أقبـلَ هاتـها فيَّاضةً مـــقالِرمضانُ  بـخير  ناطقةً  ‏بالــحبِّ 

‏يدعو السفوح إلى رؤوسِ جبالحرِّكْ بـها نسمـات فجرٍ ضاحكٍ

الآمالويقرب الحلم البعيد إلى مدى قلب مشرق  ‏نبضات 

‏واجعلهُ في أنسٍ ونعمةِ حالِأكرم حبيبكَ قبل يوم وداعِــهِ

‏فيضٌ من الإنعام والإفضالِخذنا على باب الكريم فعنده

‏تُغنيكَ عن متطاولٍ ومُغاليهيَّا انطلق نحو السماءِ، فإنَّها



57  العدد 114

شعر

  د. وليد إبراهيم القصّاب

ضيفُ ضيفُ 
الرّحمنالرّحمن

والحَدَبا قد دقَّ بابَك شهرٌ يحمل العَجَبَا والبِرَّ  ومَرْحمةً  صفْحًا 

هُبا وزكاةَ روحٍ تعيدُ النفسَ ساميةً  الشُّ آفاقه  في  لتبلغَ  تَرقى 

عَذُباوبه ستبدو وقد  صُفِّيتَ من زغَلٍ وقد  رقراقًا  الخُلدِ  كجدولِ 

أتاك فيْضًا من الخيراتِ منسكبَاأتاك يحملُ من حقلِ الكرام جَنًى

مُرْتَقِبَالو كنتَ تعرفُ ما تحوي بضاعتُه البابِ  في  ترصُدُه  لبِتَّ 

لها ــارٌ لــمــنْ رغــبــاأتاك يحمِلُ بشرى لا نظيرَ  ــفّـ بــــأنّ ربَّــــك غـ

قاصِدِهِ وجــهِ  في  مُشْرعٌ  لم تلقَ من أحدٍ عنه قد انْحَجَبَاوبابُهُ 

شَبَهٌ له  بابك ضيفًا ما  فهل ستقضي لهذا الضّيفِ ما وجبَا؟قد دقَّ 

وهبايزورُ في العامِ أيّامًا ذوي عدَدٍ بما  الدّنيا  يُخْصِبُ  لكنّه 

يا باغِيَ الخيرِ أقبِلْ والتمِسْ نسَبَاأجْـــرٌ ومــغــفــرةٌ والــجــنّــةُ انفتحتْ

يا باغيَ الشّرِّ أقْصرْ وابتغِ الهرباوالنّارُ قد غُلِّقتْ والجنُّ قد صُفِّدَتْ

قرأتُ في وجهِك الإشراقَ والطّربَالو كنتَ تعرفُ ما شَهْرُ الصيام لنا

ك إلا الجوعَ والنَّصَبَاوإنْ مضى رمضانٌ دون جائزةٍ ما كانَ حظُّ
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الدكتور عودة أبو عودة: الدكتور عودة أبو عودة: 

إنسان من نقاءإنسان من نقاء
مــن شهادة  بعضاً  أورد  أن  الــمــثــال،  هــنــا، على سبيل  ويحسن 
اللغة  الــعــام لمجمع  الــدكــتــور عبدالحميد مــدكــور، الأمــيــن  الأســتــاذ 
العربية في القاهرة، وهو الصديق الذي زامل المرحوم على مقاعد 
الدراسة الجامعية الأولى، وقد نعيتُ إليه صديقه المقرب الذي كان 
يحدثني عنه كلما سنحت فرصة للكلام، وكأن الناس المحببين لديه 

اجتمعوا كلهم في شخص الدكتور مدكور. 
ورفيق  عمر،  عــودة صديق  "أخــي  الحميد:  عبد  الدكتور  يقول 
درب جمع الله بيننا على محبة صادقة، ومودة خالصة منذ أكثر من 
خمسين عاماً، فما عرفته إلا صفياً وفياً كريماً نبيلًا صدوقاً ودوداً 
بــاذلًا أقصى جهده في  للغته حريصاً عليها،  لدينه، مخلصاً  محباً 
بيان محاسنها، عاملًا على رفعة شأنها، ساعياً إلى تحبيب الناس 
فيها، مآثره ومكارمه تفوق الحصر، وفضائله تستعصي على العد". 

الـــدكـــتـــور عـــودة  إنّ مـــن عــــرف      
ــه لمــس  ــ ــا عــــــودة وعـــامـــلـــه؛ لا بــــد أنـ ــ أبـ
متجسداً  النقاء  معنى  يتجلّى  كيف 
ــيّ في الــســكــيــنــة  ــرئــ نـــقـــاء مــ بَــــشَــــر؛  في 
ــلــــى قــــســــمــــاتــــه، ونــــقــــاء  الــــســــاجــــيــــة عــ
مسموع في حديثه الهادئ المنقى من 
أدنى ما يمكن أن يؤذي السمع، ونقاء 
في المشاعر، ولا أزكي على الله أحداً، 
ــــمِــــع زمــــــرة مــــن كــــرام  ولـــكـــن حــــن تُْ
فهذه  امــرئٍ  سيرة  حُسن  على  الناس 

شهادة له. 

د.نبيلة الخطيب - الأردن
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ومما قاله الدكتور مدكور، أيضاً: "أبكيه بحزن 
العزاء وصادق  قلبي ودمــع عيني، وأتقدم بخالص 
المواساة إلى أهله الكرام، وإلى زملائه الأعلام، وإلى 
مجمع اللغة العربية رئيساً وأميناً وأعضاء وعاملين، 
وإلى زملائه في كل مكان عمل به، وإلى أصدقائه 
ومحبيه. وأسأل الله أن يرزق الجميع صبراً جميلًا 
على ٱلام فراقه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده 

واغفر لنا وله. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
فهذه شهادة مَنْ زامله وصادقه وآخاه منذ أكثر 
مــن خمسين عــامــاً، وخــبَــر مــروءتــه وسماحة نفسه 
ووفــــاءه ونــقــاء ســريــرتــه.. فــهــي شــهــادة مبنية على 
أســــاس راســــخ مــن الــمــعــرفــة الــحــق، ولــيــســت مجرد 

مجاملة عابرة أو أداء واجب عزاء.
أقيمت  كانت  أمسية رمضانية  نهاية  في  أذكــرُ 
فـــي الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة الأدب الإســامــيــة 
الدكتور  العالمية في عمَّان، حدث ما قصه علينا 
عودة بنفسه، وقد أثبته في غير مكان، آخرها في 

ــاد"، يقول  ــســان الـــضـ ديـــوانـــه "ل
أبو أكرم: )في أواخر رمضان 
مــن عــام 1422 مــن الهجرة، 
الخطيب،  نبيلة  لــلــســيــدة  قــلــت 
الــشــاعــرة الــمــبــدعــة بــعــد انتهاء 
أمسية شعرية حافلة أقيمت في 
مكتب رابطة الأدب الإسلامي 
ــمّـــان: إنـــي مــســافــر إلــى  فـــي عـ
الــعــمــرة، فــقــالــت بــصــوت دامــع 
ــلــــب خــــاشــــع: أقــــرئــــه عــنّــي  ــ وق
أهدتني  عــدت  وعندما  الجوى. 
المثير:  الــعــنــوان  بــهــذا  قصيدة 
الــجــوى"؛ فاضت  "أقــرئــه عني 

على قلبها في تصوّر مشهد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 
والسلام عليه(. 

وقد أورد الدكتور عودة قصيدتي هذه كاملة مع 
مقدمته لها سالفة الذكر في ديوانه، ومطلعها:

ــمٌّ والــقــلــوب ضِــفــافُ الــرمــلُ ي
والكون إذ أنت الحبيب شِغافُ 
ويستطرد الــدكــتــور عـــودة قــائــاً: )فــتــأثــرتُ جــداً 
بقصيدتها، وقلت من وحيها هذه الأبيات وجعلتها 

بالعنوان نفسه: أقرئه عني الجوى(. ومطلعها:
الــحــب أنـــت وكــلــهــم أطــيــافُ         

هيهات تبلغ قدرك الأوصافُ
ويشاء الله أن يُطْلِع الدكتورُ أبو أكرم الدكتورَ 
حسن الأمراني من المغرب على القصيدتين، فتأثر 
عني  "أقــرئــه  نفسه:  بــالــعــنــوان  قصيدة  وقـــال  بهما، 

الجوى". ومطلعها:
رفقاً بإلفكَ فالجــــــوى إيــلاف

يا وردةً تعــــــــيا بها الأوصــــافُ
وقـــد عُـــرفـــت هـــذه الــثــاثــيــة 
في  ونُشرت  الــجــوى"،  بـ"ثلاثية 
أماكن عدة منها مجلة الأدب 
ــوان الــدكــتــور  ــ ــ الإســـامـــي، ودي
عـــــودة، وألـــقـــاهـــا شـــعـــراؤهـــا في 
المغربية  المملكة  فــي  أمــســيــة 
ــيـــات اســـتـــضـــافـــةِ  ــالـ ــعـ ــمـــن فـ ضـ
مكتب الــمــغــرب لأعــضــاء من 
2006م،  عــام  الأردن  مكتب 
الــذي تلاه  العام  ألقيت في  ثم 
فــي جــامــعــة آل الــبــيــت ضمن 
ــيـــات اســـتـــضـــافـــةِ مــكــتــب  ــالـ فـــعـ
مكتب  مـــن  لأعـــضـــاء  الأردن  د. عبدالحميد مدكور
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المغرب، بعد أن قدمت الدكتورة 
حنان حمودة دراسة نقدية قيمة 

حول الثلاثية. 
ثـــم تـــوالـــت الـــثـــاثـــيـــات في 
"ثلاثية  فكانت  لاحقة؛  سنوات 
الــبــيــت الــعــتــيــق"، وثــاثــيــة "مــن 
ــــزم"، وهــنــاك أخـــرى لم  مـــاء زمـ

يُقدّر لها أن تكتمل. 
وكــــــان الـــدكـــتـــور عــــــودة –

ــو الـــمـــحـــرّك  ــ ــه- هـ ــ ــلـ ــ ــه الـ ــمــ رحــ
التي  الثلاثيات  لنشوء  الرئيس 
ــجــــوى"، فــكــان  ــ تــلــت "ثــاثــيــة ال
يكتب بيتاً من الشعر أو بيتين 
بينما يكون في الحرم المكي أو 
فــي الــحــرم الــنــبــوي، ويــرســل ما 
كتب لي وللدكتور الأمراني في 
ــد عــبــر رســالــة نصية،  آن واحـ
وبعد حين يكمل كل منا -نحن 
الثلاثة- قصيدته لتكتمل ثلاثية 
أخرى لشعراء جمعهم حب الله 
تعالى، وحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم. 
وحين نعيتُ الدكتور عودة إلى 
ــدكــتــور الأمـــرانـــي لـــم يستطع  ال

واحدة  إلا جملة  الاسترجاع  بعد 
غاصت في حلقه: "رحل ثالثنا..".

بيتنا،  فــي  بهيج  عائلي  لــقــاء  يــوم  ذات  جمعنا 
حيث شرفنا بــزيــارة الدكتور عــودة وحــرمــه أم أكــرم 
الله-، والدكتور حسن الأمراني، أطال  – رحمهما 
الله عمره بالصالحات، وحرمه أم يوسف –رحمها 
الله-، وأخذنا حديث الأدب إلى أهمية التخصص، 

ــديـــث أبـــديـــت  ــاء الـــحـ ــ ــن ــ ــي أث ــ وفـ
ــنــــي لــــم أتــخــصــص  ــ نــــدمــــي لأن
الأولــى  الجامعية  المرحلة  في 
ــع حــبــي  ــعــــربــــي، مــ ــ بـــــــالأدب ال
وظننت  الــمــجــال.  لهذا  الكبير 
أن الأمــــــر انـــتـــهـــى عـــنـــد هـــذه 

العبارة العابرة. 
وفـــــي أحـــــد الأيـــــــام اتــصــل 
بـــي الــدكــتــور عــــودة وأخــبــرنــي 
الإسلامية  العلوم  جامعة  بــأن 
ــا لــي  ــهــ ــ ــواب ــ الـــعـــالـــمـــيـــة تـــفـــتـــح أب
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا فـــي مــجــال 
مــتــجــاوزيــن  الـــعـــربـــي،  الأدب 
شرط التخصص الأول بشفاعة 
سيرتي الأدبية. وكان الدكتور 
ــاذاً فــــي الــجــامــعــة  ــ ــتـ ــ عــــــودة أسـ
ــــن يــمــحــو  ــدٌ ل ــ ــذه يـ ــهـ ــفــســهــا. فـ ن
أثــرهــا مــن نفسي تجاه  الــزمــن 
لــم تلده أمــي، فلطالما  أخٍ لــي 
قال لي: إن له عشر أخوات، 
وأنا الحادية عشرة، وقد شرفّني 
بأن عرفّني على بعض أخواته 
الــذي  بيته  فــي  وكنائنه  وبــنــاتــه 
كــان مــثــالًا رائــعــاً للألفة والــمــودة 
بــإذن الله، لأن  والطيبة، وسيبقى كذلك من بعده، 

الغرس الطيب لا يطرح إلا ثمراً طيباً.
فإلى رحمة الله يا صاحب السيرة العطرة، إلى 
إلــى رحمة  العالي..  الخلق  يا صاحب  الله  رحمة 
الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العليّ العظيم■ 

د. حسن الأمراني
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شعر

حسن الحضري - مصر

طافَ 
بالأمسِ 

خيالٌ

بِالكَرىَطافَ بِالأمسِ خيالٌ قَدْ سَرىَ ووَلَّــى  اللَّحْظَ  خَطَفَ 

ــا ــعً ــذْري أدمُ ــ ــرىَفــبَــعــثــتُ الــعــيــنَ تَـ ـــ ــادَى كـــخـــيـــالاتِ الــسُّ ــهـ ــتَـ تَـ

يَــرجِــعِ الــوصــلُ كما كنَّا نَــرىَإنْ يَــكُــنْ ظَـــنِّـــيَ حــقًّــا صــادقًــا

ــيــنِ والـــنَّـــأيِ لنا ــبَ ــعــدَ ال ــو بِــهــا وَجْــــــدًا بَـــرىَلــيــتَ بَ ــســلُ ــرَّةً نَ ــ ــ كَ

وقُ مِنْ حيثُ انْبَرىَســـدَّدَ الــهــجــرُ سِــهــامًــا أمكنَتْ فنَهاها الشَّ

قَتْ رياحُ الهجرِ وَشْيًا مُفترىَبعدَ عهدٍ مِنْ جميلِ الوصلِ ألْـ

قَدْ جَرىَ   بعضَ رفِقٍ في النَّوى إنَّ النَّوى ذَنْـبٍ  يُبالي، أيُّ  لا 

لٌ وكانَ العَهدُ موثوقَ العُرىَليتَ شِعري كيفَ يَنْبَتُّ وِصا

ــمَـــروا حِقدَهمْ حينَ اعتَراهم ما اعترىَأفَـــمِـــنْ قَـــــولِ وشـــــاةٍ أضْـ

ــوقُ بِـــأنَّـــاتِ الــكَــرىَتَــــــتَــــــنَــــــاءَيْــــــنَ وقَــــــــــدْ داهَــــمَــــنــــا ـ ــشَّ ــكَ الـ ــ ذل

ــهُ ــ ـــامٍ لَ ـــأوهــ ــ ــبَ ب ــلـ ــقـ أرىَعــــاجَــــلَ الـ مــا  منها  القلبُ  فاستمَدَّ 

هدِ والوجدِ وما ســــــــاوَرَ الـــجَـــفـــنَ بِـــلـَــيـــلٍ فَـــــــذَراَفي ظِلالِ السُّ

كــــرُ حـــتَّـــى راعَـــــهُ الذي كانَ صَرىَودَعــــــــاهُ الــــذِّ مِنهُ  فجَرىَ 

ــــا وأسًـــــى ــمُ هــــمًّ ــجــ ــ ــنَّ ــ فَدَهاهُ الفَيضُ مِنْ ذاكَ القِرىَوقَــــــــــراهُ ال

ــنَ أوهــــــــــامِ فـــــــــؤادٍ عـــاشـــقٍ ــ ــي ــ وأكـــــــاذيـــــــبِ وُشـــــــــــاةٍ تُــــفــــتَــــرىَب

ــكــــلٍّ ســاعــةً ــ لِ ـرىَفـــاصـــطـــبِـــرْ إنَّ  سوفَ يَلْقاها وإنْ طالَ السُّ
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فجر  منذ  وثيقة  بعلاقات  العربي  والــعــالــم  الهند  تتمتع 
الــتــاريــخ، وقـــد قــامــت تــلــك الــعــاقــات عــلــى الــتــبــادل الــثــقــافي، 
والـــهـــجـــرات وحـــركـــة الــســكــان، فــضــاً عـــن الــتــبــادل الــتــجــاري، 
وتشير العديد من المؤلفات والمراجع التاريخية إلى اتصالات 
من  ومصر  واليمن  العربي  الخليج  منطقة  بــن  قامت  واســعــة 
واعتزازاً  فخراً  يزيدنا  ومما  أخرى،  ناحية  من  والهند  ناحية، 
أن بلادنا وما فيها من العجائب والطوائف حلّت محل التقدير 
والإعجاب لدى العرب باديهم وحاضرهم، يظهر ذلك في أدب 
الــرحــات والــتــرجــمــة والــقــصــائــد الــعــربــيــة الــتــي صـــدرت فيها 
مئات المجلدات عبر القرون، والتي تزادن بها المكتبات العربية 
والإسلامية، كما صارت هذه الإبداعات تحفة علمية لعشاق 
العلم وطلابه في كل القارات، يقول الشاعر خليل مطران في 

شعر له بعنوان "الهند": 

علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي - الهند
كاتب وباحث أكاديمي

صورة الهند 
في كتابات الشيخ علي الطنطاوي
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ــخــطــئ أبـــو ــم ي ــ ــد ل ـــ ـــ ـــ ــا هــن ــ ي
ـــــدا ـــ ك حـــيـــن دعــــــــــــــاك هــنـــ

ـــــد ـــ ـــ ــم كــــــاد يـــ ــاســ ــ ــاك ب ــ ــم ســ
فاسـتجــــدا الــتــقــادم  ركـــه   

روضــــــــــــــة إلا  ــد  ــنـ ــهـ الـ ــا  ــ مـ
ــخــلــق مــهــدا كــانــت لأرقــــى ال

ولدى مواطني الشرق الأوسط 
ميول خاصة تجاه شــؤون الهند، 
فقد كتب العرب عن الهند وأهلها 
وأحـــوالـــهـــا فـــي مــؤلــفــاتــهــم. فمنهم 
ــقــومــوا بـــزيـــارة الــهــنــد،   الـــذيـــن لـــم ي
ولكن  صنفوا عن طريق  جمع 
ــوال الــهــنــد، ومـــن أشــهــر هــذه  ــ أحـ
الطبقة:  الجاحظ، وابن خرداذبه، 
ــنــديــم، وعبد  ــهــمــدانــي، وابــــن ال وال
ومنهم  وغيرهم،  البغدادي  القادر 
الهند،  إلــى  ســافــروا  الذين  العرب 
ومن  أعينهم،  بــأم  رأوا  مــا  وكتبوا 

أشهرهم البيروني، وسليمان التاجر، 
وأبو زيد حسن الصيرفي، وأحمد بن 

الحسين  اليعقوبي، وأبــو الحسن علي بن   إسحاق 
علي الــمــســعــودي، وابـــن حــوقــل، وشــمــس الــديــن بن 
ابن  المشهور  والــرحــالــة  الــبــشــاري،  المقدسي  أحــمــد 
بطوطة الذي وصل الهند عام 734هـ، والشيخ علي 
الطنطاوي الذي سافر إلى الهند، وكتب عنها وعن 

أهلها وذويها.
>> لمحات من حياة الشيخ علي الطنطاوي

عــلــي بــن مصطفى بــن مــحــمــد  الــطــنــطــاوي من 
مواليد عام 1909م، وهو قامة فقهية، وقيمة فلسفية، 
وقــامــة أدبــيــة عــجــزت أدبـــاء الــعــرب أن تنجب مثله، 

عاش كالشمعة التي تحترق لتضيء ما حولها، عمل 
الله- معلماً، وقاضياً، كما أن ذاكرته قوية  -رحمه 
في الاحتفاظ بما يراه أو يسمعه أو يدركه؛ فقد بقي 
متوقد الذهن، يستعيد المشاهد، حتى حين بدأ يكتب 
ذكرياته، أو يتحدث عن رحلاته بعد مضي نصف 

قرن على بعضها.
ــد جـــــــوَّب الـــطـــنـــطـــاوي فــي  ــقـ لـ
ــراق  ــعــ ــ الآفــــــــاق، فــــــزار مـــصـــر وال
والــحــجــاز مـــــراراً، كــمــا زار إيـــران 
ــان والـــهـــنـــد وســـنـــغـــافـــورة  ــتـ ــسـ ــاكـ وبـ
ألمانيا  وزار  وإندونيسيا،  وماليزيا 
وأمــاكــن أخــرى، ولــم يفته أبــداً أن 
يــكــتــب عـــن كل  أو أن  ــتــحــدث  ي
زياراته هذه، فتجد الحنين للوطن 
ــا كــلــمــاتــه،  ــايـ ــنـ ــيـــن ثـ يـــطـــل مــــن بـ
وتتوارى دمعة الشوق بين سطوره، 
كما شغلت حيزاً كبيراً من أحاديثه 
الإذاعية والتلفازية، وأصدر عنها 
بأسلوبه الأدبــي  لها  عــدَّة كتب، سجَّ

الجذاب، وتوفي عام 1999م.
>> الرحلات الهندية بأقلام الرحالين العرب

ــدر فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن  ــد صـ وقـ
بــعــض الـــرحـــات الــهــنــديــة فــي الــلــغــة الــعــربــيــة بــأقــام 
بعض الرحالين العرب، وسجلوا فيها انطباعاتهم عن 
الهند، ومــا شــاهــدوا فيها مــن الــوقــائــع والآثــــار، ومن 
هذه الرحلات "مشاهدات في الهند" للكاتبة المصرية 
أمينة سعيد، و"الهند كما رأيتها" لفتح الله الأنطاكي 
صاحب جريدة العمران بمصر، و"سياحتي في البلاد 
و"رحلتي  الــمــصــري،  كــمــال  ليوسف  وكشمير"  الهند 
إلى الهند" لماراثناسيوس أغناطيوس نوري، وكان من 

الشيخ علي الطنطاوي
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رجال الدين المسيحيين في بغداد، وقد ألف الكاتب 
المصري الصحفي البارز د.أنيس منصور الذي عمل 
محرراً  في جريدة الأهرام رحلة باسم "حول العالم في 
مئة يــوم"، وكان قد زار الهند عام 1962م، وخص 
)145( صفحة لوصف الهند والهنود وعن انطباعاته 

عن الهند.
الرحلات  تــدويــن  في  الطنطاوي  علي  الشيخ  منهج   <<

والعادات :
عــازمــاً على تسجيل رحلته  الطنطاوي  كــان  وقــد 
وتدوين كل ما يلاقيه فيها، أو يطلع عليه من معالم 
جغرافية واجتماعية؛ يقول الشيخ: "وعزمت أن أدوِّن 
الرحلة، ولا أكتفي بما تحمل ذاكرتي؛ فاتخذت دفتراً 
كتبت فيه كلَّ طريق مشينا فيه، وكلَّ جبل مررنا به، 
وكلَّ أرض حللنا بها، ودوّنتُ أنساب وعادات وأحوال 

من لقينا فيها". 
وهــو بذلك يــحــاول أن يجعل وصــف رحلته أدقَّ 
وأعمق ما يكون، وهو في حديثه عن رحلاته  لم يكن 
يكتفي بذكر جمال طبيعة البلاد التي يزورها، أو قسوة 

كان  بــل  يعانيها؛  التي  الــظــروف 
الديار  ما خلَّفته هذه  دائماً  يُبرز 

من أثر في مشاعره وأحاسيسه.
تلك  تاريخ  أحياناً  ويستعرض 
ــول الإســام  الــبــاد بــإيــجــاز، ودخـ
إليها، والظروف الاجتماعية التي 
وعــاداتــه  فــيــهــا،  الــشــعــب  يعيشها 
وتقاليده، وما قام به من بطولات، 
ــا قـــدَّمـــه مـــن تــضــحــيــات حتى  ومــ
تحرر من الاستعمار؛ فهو يقول: 
"وأنا حين أهمُّ بالكتابة عن بلد؛ لا 
أصــف طبيعة أرضــه، ولا تحديد 

أن أصــف مدى  أحــاول  ولكن  مساحته وحاصلاته؛ 
شعوري به، ومبلغ ما له في نفسي". 

وقد تحدَّث بتفصيل أو بإيجاز في "ذكرياته" عن 
زيــارتــه إلـــى مــصــر، مــــروراً بفلسطين، وعـــن زيــارتــه 
إلــى بــغــداد سنة 1936م، وعــن زيــارتــه إلــى القدس 
ألمانيا  إلى  1954م، وإلــى كراتشي ودلهي، وأخــرى 

1970م، كما تحدث عن قدومه إلى الرياض.
>> كتابات علي الطنطاوي عن الهند وتراثها

وفــي کتاب "رجـــال مــن الــتــاریــخ" يذكر العلامة 
الشيخ الطنطاوي عن أورانــك زیب وتاریخ المغول 
الــراشــدیــن"،  الخلفاء  "بقیة  عــنــوان  تحت  الھند  فــي 
ومظفر بن محمود من ملوك أحمد آبــاد في الھند 
تحت عنوان "الملك الصالح"، والسطانة رضیة تحت 
عنوان "سلطانة الھند"، وکتب عن العلامة الزبیدي 
القاموس"، وقــال: إن الزبیدي  تحت عنوان "شــارح 
ـــ،  ونشأ بــھــا)1(، یذکر  ولــد في الھند سنة 1145هـ
الراشدین"  الخلفاء  "بقیة  عــنــوان:  تحت  الطنطاوي 
تــاریــخ الــمــغــول وســیــرۃ أورانـــــك زیـــب کــمــلــك عــادل 
المسلمین  الــمــلــوك  ــد، وتــاریــخ  زاھــ
ــن الــمــلــك  ــ ــول عـ ــ ــقـ ــ الآخــــــریــــــن، ویـ
بناء  ویصف  شاھجھان،  المغولي 
"تاج محل" وحب الملك شاھجھان 

لزوجته: 
"وکــــــان لــشــاھــجــھــان زوجـــــة لا 
نظیر لحسنھا في الحسن، ولا مثیل 
لحبه إیاھا في الحب ھي )ممتاز 
مــحــل(، فماتت فــرثــاھــا، ولــکــن لا 
بقصیدۃ من الشعر، وخلدھا ولکن 
لا بــصــورۃ ولا تــمــثــال، لــقــد رثــاھــا 
فخلدھا بقطعة فنیة من الرخام ما 
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أغنیة،  قــال شاعر قصیدۃ أشعر منھا، فھي شعر 
وھي صورۃ، وھي أعظم تحفة في فن العمران، ھي 
ممتاز محل، ھذا البناء العجیب الذي أدھش بجماله 
الدنیا ومازال یدھشھا...، ھذا القبر الذي یأتي الیوم 
السیاح من أقصی أمریکا إلــی )أکـــرا( قــرب دھلي 
لــیــشــاھــدوه، ویــســمــعــوا قــصــتــه، وھـــي أعــظــم قصص 
الحب علی الإطلاق، لقد صدع موت ھذہ الزوجة 
دنــیــاہ لأنھا  فــي  العظیم، فزھد  الإمــبــراطــور  الحبیبة 
کانت ھي دنیاہ، وحقر ملك الھند لأنھا کانت أعظم 

عندہ من ملك الھند")2(.
وفي رحلته إلی الشرق قام بزیارۃ أربع مدن مشهورة 
في الھند وھي: مومباي، وکولکاتا، والعاصمة الھندیة 
نیودلھي، ومدینة لکناؤ، وقال: "لقد کنت أذکر اسم 
لکنو مــرۃ أمــام جماعة مــن أھــل الفضل فما عرفھا 
أبــي الحسن علي  إنھا مدینة  منھم أحــد، فقلت لھم: 
الندوي فعرفوھا، فکيف تریدون مني أن أعرف القراء 
في ھذہ المقدمة برجل، ھو أشھر من بلده)3("، وذلك 
الندوي  الحسن علي  أبــي  الشیخ  قبل  بعد طلب من 

لکتابة مقدمة لکتاب له. 
ویکتب عن لکناؤ أیضاً: "وإن لم یکتب أن أستمر 
بجوار بیت الله الــحــرام، أن أذھــب إلــی لکنؤ،لأنني 
عشت فیھا أیاماً کثیرۃ لکن ذکراھا بقیت عمیقة في 

نفسي لا یمحوها کر السنین")4(.

"الملك  فــي عھد  آبـــاد  أحــمــد  مدینة  ویکتب عــن 
من  محمود  بن  مظفر  الحلیم  الملك  وھــو  الصالح"، 
ملوك أحمد آباد الھند ولد عام )875ھـ( في الکجرات، 
ونشأ نشأۃ عالم عابد وحکم بالعدل، ويقول: "کانت 
أحمد آباد حاضرۃ الھند ومدینة المدائن، فاقت البلدان 
ببساتینھا وحدائقھا، وحسن نظامھا وعظیم عمرانھا، 
وفاقتھا  فیھا،  العدل  وإقــامــة  وسلامھا  بأمنھا  وفاقتھا 

بکثرۃ علمائھا ومحدثیھا والصالحین من أھلھا")5(.
ویکتب عن "دھلي" حینما یکتب عن قطب الدین، 
یبدأ الکتابة:  والتمس في قصة السلطانة رضیة أن 
بعید ورحلة  بعید وزمــن  بلد  إلــى  الیوم  "أنتقل معکم 
والصحارى،  الــبــوادي  فیھا  نقطع  الأرض  في  طویلة 
بــحــاراً ورحلة طویلة في  أنــھــاراً، ونرکب  فیھا  ونعبر 
إلی  فیھا سنین وأدھــــاراً، حتی نصل  الــزمــان نطوي 
دھلي قبل ثمانية قــرون)6(، وکتب في "ذکریات" عن 
أمداً،  فیھا  "ولقد زرتھا وبقیت  دھلي رداً لاعتراض: 
وجــلــت فــي شــوارعــھــا وحــاراتــھــا، ولــقــیــت مــن رجالھا 
وعلمائھا، وقرأت الکثیر عنھا، وکان الحدیث سیصل 
الذي  واعتراضك  أرسلتھا  التي  رسالتك  ولکن  إلیھا، 
عنھا.  بالحدیث  فأبدأ  القراء  أستأذن  أبدیتھا، جعلني 
ــي دار  إنــھــا الــمــدیــنــة الــتــي لــبــثــت ثــمــانــمــئــة ســنــة، وھـ
الھند  ملؤوا  الذین  المسلمین  الملوك  الإســام، وســدۃ 
مصانع وآثاراً أترعوھا مساجد ومدارس وقباباً، والتي 

مدينة لكناومدينة لكناو
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أقاموا فیھا صــرح مجد أرســوہ على جــذور الصخر، 
وساموا به ثم الذری، وبادروا به الزمان في الخلود...، 
المدینة العظیمة التي عاش فیھا أبطالنا حاکمین، ثم 

ثووا في ثراھا خالدین".)7(
ثم يسطر عن تاریخ دھلي ودور الملوك المسلمین 
فــي تــطــویــرھــا وتــاريــخ آثــارھــم فــیــھــا، وکــتــب موضحاً 
ویقول:  لھا  الجدیدۃ  والمدینة  القدیمة  المدینة  بشأن 
منھا  أیدینا  یبق في  فلم  لنا،  کلھا  کانت  التي  "الھند 
إلا آثــارنــا، مساجد -کما قلت لکم- قد عطلت من 
شعائرھا، ومآذن قد فقدت مؤذنيھا، وقلاع غاب منھا 
جنودھا، وقصور فارقھا أصحابھا، ورایات قد سکنت 
فــي سمائھا، وســیــوف قد  تــرفــرف  لــم تعد  المتاحف، 
صدئت في أغمادھا لم یبق لھا منا من یسلھا... ھذہ 
الــفــردوس الإسلامي  ھي الأندلس الکبری، وھــذا ھو 

المفقود")8(.
کتب الشیخ الطنطاوي تحت سلسلة أعلام التاریخ 
عــن عــدد مــن کبار الــرجــال، وھــذہ السلسلة تعد من 
من  لعدد  بإیجاز  المؤلف  فیھا  ترجم  والتي  روائــعــه، 
أعلام ھذہ الأمة، وھم عبد الرحمن بن عوف، وعبدالله 
بن مبارك، والقاضي شریك، والإمام النووي، وأحمد 
بن عرفان الشھید وغيرهم، وإن أحمد بن عرفان كان 

الکتاب عن أحمد بن عرفان  ھندياً، وکتب في ھذا 
بالاکوت،  الشھید وما حدث معه ومع أصحابه في 
المسلمین  تــاریــخ  جانب سيرته  إلــى  فیه  یذکر  حیث 
في الھند، وانتشار الإســام فیھا بالإضافة إلی ذکر 
عدۃ مدن من الھند، ووقوع المعرکة بین السیخ وأحمد 
الشیخ أحمد بن  إلــى شھادۃ  أدت  بن عرفان، والتي 

عرفان، ویکتب:
دارات  ودارۃ من  الدنیا،  "کشمیر جنة من جنان 
یخ، والإنکلیز  الإسلام، یقیمون فیھا بعیدین عن السِّ
واعترضتھم  القبائل،  ھــذہ  فلحقتهم  الأفــغــان،  وقبائل 
دونھا، وکانت المعرکة الأخيرۃ في )بالاکوت( فاستشھد 
فیھا الإمامان السید أحمد بن عرفان والشیخ إسماعیل 
الدھلوي في طائفة من خیار مسلمي الأرض، طائفة 
لم یجد تاریخ ھذہ القرون المتأخرۃ مثلھا"، وکان ذلك 
یوم الجمعة في 24 من ذي القعدۃ سنة 1236ھـ)9(.

وھکذا کتب عن الشیخ أبي الحسن علي الندوي 
إلــی  "الــطــریــق  لــکــتــابــه:  مــقــدمــة  حینما طــلــب بکتابة 
المدینة": "فیا أبا الحسن، لك الشکر علي أن رددت 
إليَّ ثقتي بنفسي، وثقتي بأدب لغتي، أما المقدمة التي 
طلبتھا فأعفني منھا، لأنك لست في حاجة إلیھا ولا 
یحتاج إلیھا ھذا الکتاب... إن المقدمات في الکتب 

كشميركشمير
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کالوسیطة في التجارۃ، یطلبھا التاجر الجدید لترویج 
کان  إذا  الوسیط  یصنع  فــمــاذا  المجھولة،  البضاعة 
یعرفونه ھو،  مما  أکثر  التاجر  یعرفون  المستھلکون 
ویــحــرصــون علی شـــراء البضاعة أکــثــر مــن حرص 

التاجر علی بیعھا؟!)10(.
>> االخاتمة:

عاش الشيخ علي الطنطاوي حياة عريضة طويلة، 
ذات أبعاد في الأفــق، وعمق بجذورها في الأرض، 
وكــان مشعلًا من مشاعل الهداية، ونجماً من نجوم 
التنوير، ولساناً من ألسنة الصدق، وداعية من دعاة 
الحق والخير والجمال، وكان يجمع في عظاته بين 
العلم والأدب، أو بين الإقناع والإمتاع، يتجلى هذا 
فيما سطره يراعه من كتب ومقالات، وما فاض به 

لسانه من خطب ومحاضرات أو دروس وإفتاءات.
عندما یحرك الطنطاوي قلمه في أحداث التاریخ، 

فیصور الــتــاریــخ بقلم الأدیـــب لا یــخــرج الــحــدث عن 
أبلغ أثراً،  التاریخي، ولکنه یلبسه ثوباً یجعله  إطــارہ 

وأکبر قدراً في نفس الملتقي. 
ومـــن أھـــم خــصــائــص أســلــوبــه الاســـتـــطـــراد ســـواء 
للسامع  ویعتذر  الحدیث،  أم  الکتابة  في  ذلــك  أکــان 
أو الــقــارئ، ثم یعود إلــی الاســتــطــراد. وأسلوبه ممتع 
شائق لسھولته ولینه من ناحیة، وقوۃ ترکیبه وتجانس 

مقاطعه وحلاوۃ ألفاظه من جانب آخر.  
وأننا  نحن،  یحدثنا  أنه  نشعر  کتاباته  نقرأ  حینما 
معه جالسون، کما یصور التاریخ بقلم الأدیب فیجعله 
أبلغ أثــراً. الشیخ الطنطاوي من كبار الکتاب الذین 
أنجبتھم الأمة العربیة في ھذا العصر، وکتاباته التي 
کتبھا  والتي  الإســامــي،  الھند  تاریخ  فیھا  یستعرض 
علی أثــر زیــارتــه للھند تــدل علی قــدرتــه علی اللغة 

والبلاغة في التعبیر■
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الشخوص: 
1ــ النعمان بن المنذر بن ماء السماء )ملك الحيرة(. 

2ــ هند بنت النعمان. 
3ــ المهندس سَنِمَّار. 

4ــ خالد بن فضلة )نديم النعمان(.
5ــ عمرو بن مسعود )نديم النعمان(.

6ــ الحاجب. 
المشهد الأول

تدخل  ذات صباح،  في مجلسه  النعمان  )الملك 
هند حاملة باقة من زهور شقائق النعمان المفضلة 

لدى والدها، فيبتهج لرؤيتها(؟.
صباحٌ نديٌ على الكون رائقْ هند: 	

يضوعُ أريجاً بزهر الشقائقْ 			 
وعشتَ سعيداً مليك العربْ 	

لتبلغ في المجدِ أقصى الأربْ 			 
سعدتِ صباحا خيار البناتْ النعمان:	

ورمز الجمالِ وأحلى الصفاتْ 			 
فمثلكِ يا هندُ جدُّ قـليلْ 	

سليلةُ مجدٍ عـريقٍ أثيلْ 				  

فلستُ سوى فرع أصلٍ كريمْ هند: 	
درجتُ بروض الندى والنعيمْ  			 

النعمان: تعالِي فتاتي جوار أبيكِ
أتوق لعــــذب الحديــــث بفيــــــــكِ  			 

الأزهــار،  صحبة  الملك  أبيها  على  تسلم  )هند 
يضعها  ثم  عبيرها،  فيستنشق  جــواره  إلــى  وتجلس 

أمامه(.
النفس،  يبهجان  الحيرة وطيب هوائها  بهاء  إن  هند: 

وما أروع نهر الفرات المتدفق بالخير!. 
النعمان: يقولون: إنه من أنهار الجنة. 

هند: نعم، هذا صحيح، ولكن جنة الدنيا هي صحبة 
النعمان ملك الملوك، وفارس الفرسان، وشمس 
والعز  الرغيد،  العيش  ذات  الــعــامــرة،  مملكته 

الفريد، والمجد التليد. 
النعمان: يا هند قولك ساحرٌ يسبي المشاعرْ 

شعرٌ.. وحسنٌ نادر بين الشواعرْ 			 
إنيّ ورثت فصاحة عن أبٍ شاعرْ 		 هند: 

شعري وحسني يا أبي بهما أفاخرْ  			 
وتعكر  تشغلني  كثيرة  أمــور  هــذا  آه.. رغــم  النعمان: 

نوال مهني - مصر 

المكافأةالمكافأة
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صفوي، أريدك أن تشاركيني الرأي، فأنا أعرف 
رجاحة عقلك ونظرتك الثاقبة.

ــدور بــخــلــدك، فأنا  ــحْ يــا أبـــي بشجونك ومـــا يـ بُـ هند: 
مصغية إليك. 

الــنــعــمــان: جـــاءنـــي رســــول مـــن كــســرى مــلــك الــفــرس 
يخبرني برغبته في إرسال ابنه ليقيم لدينا فترة 
من الزمن يتعلم خلالها الفروسية، وبعضاً من 

لغة العرب وآدابهم. 
هند: لا يعجبني أن نكون تبعاً للفرس، فحكام العجم 
فما  متغطرسون،  متعالون  ســاســان  بني  مــن 

حاجتنا لهؤلاء الأكاسرة؟ 
النعمان: إنهم يفيدوننا بعلومهم، ويمنعوننا من الروم.

هند: بل نحن الذين نقيهم من هجمات العرب والبدو، 
ونصون حدودهم، فحاجتهم إلينا أكثر.

النعمان: ولكنهم أصدقاؤنا.
هند: العجم يا أبي لا يقيمون للصداقة وزنــاً، هؤلاء 
ــم لا يـــؤمـــن جــانــبــهــم، ولا يــتــورعــون  ــاجــ الأعــ
لمصالحهم  فــولاؤهــم  بأصدقائهم،  الــغــدر  عــن 

الخاصة. 
النعمان: هذا هو حال السياسة في كل زمان ومكان، 
السياسة يا ابنتي ليس لها قلب أو شعور، ولكن 
ليس هذا ما يشغلني الآن!.. إنني أفكر في بناء 
قصر عظيم فخيم يقيم فيه الأمير الفارسي، ثم 

يكون من مفاخرنا وتراثنا بعد ذلك. 
هند: )في تبرم( عليك باستشارة خلصائك كي يدلوك 

على أفضل البنائين. 
النعمان: هذا هو الرأي الصواب. 

الحاحب: مولاي.. خالد بن فضلة وعمرو بن مسعود 
بالخارج، ويستأذنان في الدخول. 

النعمان: دعهما يدخلان. 

 )تنسحب هند إلى الداخل، ثم يدخل الرجلان(
خالد وعمرو: )في صوت واحد( نعمت صباحاً ملك 

الملوك. 
النعمان: تفضلا.. أنتما خير جليسين، وخير نديمين 

لا يطيب لي الشراب والسرور إلا معكما. 
خالد: دام أنسك وسرورك يا مولاي. 

عمرو: ودام ملكك عزة ومنعة. 
البنائين،  أفــضــل  عــن  البحث  منكما  أريـــد  النعمان: 
وأشهر المهندسين، واستقدامه إلى الحيرة في 

أقرب وقت. 
ــاذا يبغي مـــولاي أبــو  خالد: الــبــنــاؤون كــثــر، ولــكــن مـ

قابوس من البنائين؟ 
عمرو: لعل الملك يريد أن يبتني بناءً عظيماً يباهي 

به الممالك الأخرى.
النعمان: هو كذلك، أريد أن ابتني قصرا منيفا لا مثيل 

له في الدنيا. 
سَنِمَّار،  له:  يقال  خالد: سمعت عن مهندس رومــي 

يتحدث الناس عن نبوغه وعبقريته.
فنان  وإنــه  البناء،  معجزة  إنــه  يقولون:  نعم،  عمرو: 
مــاهــر، وخبير لا يــبــارى ولا يــجــارى فــي علم 

الهندسة. 
النعمان: إذن ابحثا عنه في الحال في كل مكان، ولا 
بيده  الغد، هيا هيا )يشير  البحث إلى  تؤجلا 

محذرا( لا تعودا إلا به. 
خالد: سمعاً وطاعة ملك العرب.

عمرو: سمعاً وطاعة سيدي أبا قابوس. )يخرجان( 
خالد: لا بد أن نجدّ في طلب سَنِمَّار حتى لا يغضب 

علينا أبو قابوس.
عمرو: وقانا الله شر غضبته، فإن غضب الحكام 

وخيم. 
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خــالــد: آه.. كـــم أخــشــى مـــن غــضــبــه خــشــيــتــي من 
الموت!.. بل هو الموت ذاته.

عمرو: اللهم نجنا من غضب الحكام، إذا لم يكن 
الحاكم عادلًا كان وبالًا على الرعية.

خالد: رغــم أن "العدل أســاس الملك"، نــرى الحاكم 
العادل في هذه الدنيا أندر من الندرة، حتى 

وإن علق هذا الشعار فوق رأسه. 
عمرو: إذن يجب إرســـال الــرســل فــي كــل المدائن 
للبحث عــن الــمــهــنــدس الـــرومـــي، وإحــضــاره 

للملك في أسرع وقت. 
***

المشهد الثاني
ينتظر قدوم  النعمان جالسٌ في قصره  )الملك 

خالد وعمرو( 
البنّاءُ  مــولاي!.. حضر  منحنيا(  )يدخل  الحاجب: 

بصحبة خالد وعمرو. 
النعمان: أدخلهم فوراً. )يخرج الحاجب، ويعودون معاً(

خالد: طاب صباحك سيدي أبا قابوس. 
عمرو: ها قد أحضرنا معنا معجزة الزمان في علم 

العمران.
الملك(  أمـــام  بالتحية  وينحني  يتقدم   ( ــار:  ــمَّ سَــنِ
مـــــولاي!.. أنـــا فــي خدمتكم ورهـــن إشــارتــكــم، 

مرني تجدني طوع أمرك. 
نبوغك  كثيراً عن  سَنِمَّار، سمعت  يا  أهــاً  النعمان: 
وعلمك في فن المعمار، الجميع يثنون عليك 

ثناء حسنا. 
ــار: الــيــوم سمعت يــا مـــولاي، وغـــدا سترى  سَــنِــمَّ
ــو أن أنـــال  ــ ــــي لأرجـ وتــحــكــم بــنــفــســك، وإنـ

رضاكم. 
النعمان: أريــدك أن تشيد لي قصرا بديعا منيفا لا 
مثيل له في هذا الكون. ضع فيه كل علمك 
ومــواهــبــك وخــبــراتــك، وســوف أكافئك مكافأة 
عظيمة، بل لك أن تطلب ما تشاء، وسوف 

يجاب طلبك. هيا استعد من الآن.
يــا ســيــدي، وســوف  ار: يكفيني رضــاك عني  سَنِمَّ
أحــشــد كــل طاقتي وعلمي لأشــيــد لــك تحفة 
نــادرة، وسأبدأ من الآن في وضع  معمارية 
ــمــوقــع الــمــنــاســب  الــتــصــمــيــمــات، واخـــتـــيـــار ال

وانتقاء الأعوان. 
النعمان: ونحن نمدك بكل ما تحتاجه بلا قيد ولا 

شرط حينما تبدأ في التنفيذ.
ار: اسمح لي يا سيدي بالانصراف كي أستعد  سَنِمَّ

للمهمة. )يشير له الملك، فينصرف(. 
خالد: سيدي أبا قابوس هذا البنّاء العبقري يتخاطفه 

الملوك والسلاطين لبناء قصورهم.
عمرو: نعم، فهو نابغة عصره، وسوف يصنع لك 
هذا  في  لها  مثيل  فخيمة لا  معمارية  تحفة 

الزمان. 
النعمان: سوف نرى، إذا تحقق ما نصبو إليه سأكافئه 
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مكافأة عظيمة تليق به وبالقصر الجديد. 
خالد وعمرو: وتليق بملك العرب، النعمان بن المنذر 

ابن ماء السماء.
***

المشهد الثالث
)الملك النعمان يتجول في حديقة قصره، ويقف 
أمام أزهار شقائق النعمان يستنشق عبيرها، وبجانبه 

هند تقتطف بعض الأزهار(. 
النعمان: بشرى لنا ياهندُ قصـري كاد يكتملُ 
هذا بناءٌ شامـــــــخٌ يجـــــــري به المثـلُ  		
عملٌ سيذكر بعدنا إنْ يذكر العملُ  		   

أدعو لكم مولاي أن يتحقق الأملُ  هند: 	
الــعــمــل، وتــفــقــدت بعض  لــقــد زرت مــوقــع  النعمان: 
مــراحــل الــبــنــاء. آه يــا هند ســوف يــكــون هذا 

القصر أعجوبة الزمان. 
هند: إذن فلتسمه أعجوبة الزمان.

النعمان: لا لا.. أنا أبحث عن اسم عجيب لم يسم 
به قصر من قبل، ولن يتكرر من بعد. 

هند: لا بد أن أبي اختار اسما فريدا ورائعا، ترى ما 
الاسم الذي راق للملك؟ 

النعمان: الخَوَرْنَق.... هل سمعتِ عن قصر يحمل 
هذا الاسم؟ 

هند: الخَوَرْنَق!!! لعمري ليس إلا قصر النعمان، اسم 
غريب حقاً. 

النعمان: إذن؛ ماذا تقول هند بنت الملوك في أبيها 
الملك؟ 

هند: أقول في أبي: 
فخر المناذرة الكرامْ  	

الفـارس الشهم الهمـامْ  	
ملـكٌ يتيـه على الأنامْ 	

أبداً حليفـك لا يضـامْ 	
النعمان: أحسنتِ يا نــــــــور العيــــــــــــــــونْ
ومحوتِ عن نفسي الشجونْ  		   
يا حبـةّ الـقـلـــــــــب الحـنـــــــــــــــــونْ 		   
يا جوهري الغالي المصـــــونْ  		   

ــوك أن تــحــتــاط في  هند: فـــداك نفسي يــا أبـــي. أرجــ
علاقتك بالعجم، فإنهم لا يريدون للعرب خيراً، 

ثم من يدري تقلبات الزمان. 
النعمان: تقلبات الزمان لا تستثني أحــداً، فقد ينتوي 
ثــم يأتي بنقيضه، ستظل  الــمــرء فعل شـــيءٍ، 

تشغلي  والــشــر، لا  الخير  بين  الدنيا صــراعــاً 
فكرك يا ابنتي، وعودي لمخدعك قريرة العين، 

هانئة البال. 
***

المشهد الرابع
ار يقفان أمام  سَنِمَّ النعمان والمهندس  الملك   (
مبنى مهيب وقصر عجيب، ويبدو الملك في غاية 

ار مزهواً ( الإعجاب والدهشة، ويبدو سَنِمَّ
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ار: ما رأي مولاي في هذا القصر؟  سَنِمَّ
ــار، إنــه رائــع ومبهر،  النعمان: حقا أبــدعــت يــا سَــنِــمَّ

وغاية في الجمال. 
عــدة سنوات من  البناء  هــذا  في  أنفقت  لقد  ار:  سَنِمَّ
وبذلت  وعلمي  خبراتي  كل  وحشدت  عمري، 
فيه جهداً خارقاً لكي يظهر القصر بهذا البهاء 

الذي يليق بالملك النعمان. 
العظيم!.. ما أظن  المهندس  أيها  النعمان: أحسنت 
غــيــرك كـــان يــســتــطــيــع أن يــنــجــز هـــذا الــبــنــاء 
الــعــجــيــب، حــقــا أنـــت عــبــقــريّ زمــانــك ومعجزة 

عصرك كما يقولون.
ار: شكراً يا مولاي على ثنائك ولطفك، )يهمس  سَنِمَّ
سيكافئني  النعمان  الملك  أن  بد  لا  لنفسه(: 
مكافأة عظيمة كما وعدني، آه!.. إنها الفرصة 

التي انتظرتها طوال عمري.
النعمان: هيا يا سَنِمَّار نتجولْ في القصر. لنرى ما 

فيه من فخامة وعظمة. 
ار: نعم نعم.. يجب أن نتفقد القصر كله، نمر  سَنِمَّ
والقاعات  الحجرات  ونستعرض  الطرقات  في 

والشرفات، ثم نصعد إلى السطح لنرى الأبراج 
والأسوار والحدائق الغناء المحيطة به. تفضل 

يا مولاي. 
***

المشهد الخامس
القصر  سطح  فــوق  ار  وسَنِمَّ النعمان  )الملك   

ينظران في كل الاتجاهات(
بديع  القصر متميز، والمنظر حوله  النعمان: موقع 

يسحر الأبصار، والهواء لطيف. 
ار: إنيّ تخيرتُ موقع القصر بعد دراسة وبحث،  سَنِمَّ
الــهــواء،  فــوق ربــوة عالية طيبة  يكون  بحيث 
ويستطيع مولانا أن يرى ما يحيط بالقصر على 
مسافة بعيدة، ويشرف على مساحة واسعة من 
مملكته، كما أن هذه الأبراج والأسوار توحي 

بالشموخ والمهابة والعظمة. 
النعمان: قل لي يا سَنِمَّار: هل يمكنك بناء قصر 

آخر مثل هذا أو أفضل منه؟ 
ــوافــــر نــفــس  ــ ــرط ت ــا مـــــــولاي. بـــشـ ــ ـــار: نـــعـــم ي ــنِـــمَّ سَـ

الإمكانيات. 
 النعمان: وهل يوجد بنّاء غيرك يستطيع أن يشيد 

مثل هذا القصر أو أفضل منه؟
ار: لا أعتقد. ولا يوجد بين ملوك الدنيا من يمتلك  سَنِمَّ

قصراً كهذا. 
وكنت  يعجبني،  الــذي  هــذا  حسناَ..  حسناً  النعمان: 

أتمناه وأطمح إليه. 
ار: وهناك سر يا مولاي.. يجب أن أطلعك عليه.  سَنِمَّ

النعمان: أي سر تقصد!؟ إنّي أتوق لمعرفته!.. 
الزاوية  هــذه  في  الأركــان(  أحد  إلى  )يشير  ار:  سَنِمَّ
حــجــر لـــو رفـــع أو تــحــرك مـــن مــكــانــه انــهــار 
القصر، وخــرَّ مــن أعلى إلــى أســفــل، وتحول 
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إلى كومة من ركام. 
النعمان: )مذهولًا ومنزعجاً( أمر مدهش وشيء مثير 

للغرابة. ولماذا صممته هكذا!؟
ار: لــو حــدث يــا مـــولاي -أعــــاذك الله وعــافــاك-  سَنِمَّ
أن  بإمكانك  القصر  على  ــداؤك  أعــ واســتــولــى 

تهدمه على رؤوسهم فلا ينتفعون به. 
النعمان: وهل يعلم أحد بهذا السر!؟ 

ار: لا يا سيدي. لا يعرف السر سوى أنا وأنت!.  سَنِمَّ
ار ويحدث نفسه(، يا  النعمان: ) يبتعد قليلًا عن سَنِمَّ
له من أمر خطير!. لا ينبغي أن يعرف هذا 
السر أحد غيري، إن في ذلك تهديداً لحياتي 
وملكي، كما لا ينبغي أن يترك هذا المعماري 
يفوقه  أو  قــصــري  مــثــل  قــصــراً  لــغــيــري  ليبتني 

إبداعاً وفخامة. 
أن  بد  الملك ويحدث نفسه( لا  إلى  )ينظر  ار:  سَنِمَّ
بها،  سيكافئني  التي  الجائزة  في  يفكر  الملك 
جزاء ما بذلته من وقت وجهد طوال سنوات، 
أعتقد أن مكافأتي ستكون عظيمة، لأن الملك 

معجب، بل مفتون بهذا القصر الفريد. 
ار( تعال أيها البنّاء العظيم  النعمان: )يقبل على سَنِمَّ
ننظر إلى أسوار القصر وأبراجه العالية أريد 

أن أستمع إلى حديثك وشرحك.
الشرفات  إحــدى  ســور  حافة  على  )يتكئ  ــار:  سَــنِــمَّ
بقوة من  الملك  فيدفعه  الشرح  ويستغرق في 
الخلف فيسقط من أعلى القصر ويلقى حتفه 
آه..  آه..  احتضاره(:  أثناء  ويردد  يتأوه،  وهو 
أهذه هي المكافأة التي كنت أنتظرها!!! ما أبشع 
أهكذا  بالغدر!!  على حسن صنيعك  تكافأ  أن 

ا..ا..ر. .. مَّ يكون جزاء سَنِمَّار!! جزاء.. سَنِّ
-ستار-

سُبْحَانَ مَنْ بِيَدَيْهِ الرَّفْعُ والْخَفْضُ

ا طَغَى ضَاقَتْ بِهِ الَأرْضُ العَبْدُ لَمَّ

رُّ مُنْتَشِرٌ كُلُّ الْجِهَاتِ رَدىً.. واَلشَّ

قَبْلَ الْوَبَاءِ لَأرْواَحِ الْــوَرىَ يَنْضُو

سُودُ الْقُلُوبِ عَلَى أَقْفَالِهَا اضْطَجَعَتْ

وزاَحَمَ الغِلَّ فِي شِرْيَانِها البُغْضُ

لْمِ يَشْربَُهُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ.. كَأْسُ الظُّ

ــوْمٌ كِـــراَمٌ وَشَــعْــبٌ خَــيْــرهُُ مَحْضُ قَـ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ.. مِنْ سَاقَيْنِ خَطْوُهُمَا

لالِ، وَقَدْ أغَْراَهُمَا الْوَمْضُ إِلَى الضَّ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ.. مِنْ عَيْنَيْنِ أَبْصَرتََا

فِعْلَ الخَبِيثِ وَما يَغْشَاهُمَا رفَْضُ

أَمْسَكَتَا كَفَّيْنِ  مِنْ  اللهَ..  أَسْتَغْفِرُ 

وَفِيهُمَا مِنْ عَطَاءِ الرَّازِقِ الفَيْضُ

بَيْنَهُمَا يْنِ  فَكَّ مِنْ  اللهَ..  أَسْتَغْفِرُ 
لِسَانُ أَفْعَى عَلَى الَأبْــراَرِ يَنْقَضُّ

أَتُوبُ للهِ.. مِنْ ذَنْبٍ لَهُ اقْتَرفََتْ

نَفْسِي.. وَطَاوَعَها فِي خَافِقِي نَبْضُ

يَا ربِّ هَيِّئْ لَنا مِــنْ أَمْــرنَِــا رَشَــدًا

الِإثْمُ بِيدٌ.. وَفِي غُفْراَنِكَ الرَّوْضُ

أستغفر الله
عادل حماد سليم  مصر 
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الأدب  نــــــظــــــريــــــة  تــــــرســــــيــــــخ    -1
الإسلاميّ:

مــنــذ نــصــف قـــرن تــقــريــبــاً ظهر 
إسلامية  نظرية  بتأصيل  الاهتمام 
ــاك مــجــمــوعــة  ــنـ لـــــــأدب، وكــــــان هـ
ــو الــحــســن  ــ مـــن الـــــــرواد، مــنــهــم: أب
الـــذي يعد  الــنــدوي، ومحمد قطب 
الإســـامـــيّ()2(  الــفــن  )منهج  كتابه 
"من أكثر الكتابات المبكرة أهميةً، 
بــل يــعــدُّ مــرجــعــاً أســاســيــاً لــكــل من 
يبحث في هذا الميدان، فقد عالج 

موضوعه على أسس فلسفية نظرية 
تتسم بالشمول والإحــاطــة إلــى حدٍ 
كبير، وأبرز ما يميز منهج الكاتب 
حرصه على استقصاء المرتكزات 
الأساسية في تدرج وترابط، الأمر 
الذي مكنه من النفاذ إلى المفهوم 
الجوهري للأدب الإسلاميّ...")3(.

ــك جــهــود  ــ ــ ــد ذل ــعـ ــاورت بـ ــ ــعــ ــ ــ وت
الأدبـــاء على  النقاد  مجموعة من 
ــذه الــنــظــريــة ونــشــرهــا،  تــأصــيــل هــ
ــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا  ــنـــهـــم عـ ومـ

حقق  نــقــديــا،  منهجاً  بوصفه  الإســامــيّ  ــيّ  الأدبــ النقد  فجر  بـــزوغ  منذ 
تخفى  لا  إنجـــازات  وهــي  والتطبيقي،  النظري  الجانبين:  في  مهمة  إنجـــازات 
إلى  أحياناً  يصل  تهميش،  مــن  يلقاه  ممــا  الــرغــم  على  المنصف،  المتابع  على 
حد القطيعة والرفض القويّ، وفي هذا السياق سأقف عند اهتماماته التي 

حققت - حتى الآن - بعض ما يصبو الداعون إليه، ومنها:

اهتمامات النّقد الأدبيّ اهتمامات النّقد الأدبيّ 
الإسلاميّ في العصر الحديثالإسلاميّ في العصر الحديث))11((

د. علي بن محمد الحمود-السعودية
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الــحــصــر: الــدكــتــور نجيب الــكــيــانــي، والــدكــتــور 
الدين  عماد  والدكتور  الباشا،  رأفــت  عبدالرحمن 
خــلــيــل، والــدكــتــور عــبــد الــبــاســط بـــدر، والــدكــتــور 
عبد القدوس أبو صالح، والدكتور وليد قصّاب، 
قــدمــوا من  بما  الــذيــن أسهموا  وغيرهم كثير مــن 
ــداد الــكــتــب والــمــقــالات والـــحـــوارات  جــهــود فــي إعــ
والــمــؤتــمــرات والــمــلــتــقــيــات الــتــي رســخــت الــفــكــرة، 
وحددت المفهوم والإطار، فظهرت تعريفات عدة 

ــيّ، وقـــد بينوا  ــامــ لــــأدب الإســ
وســمــاتــه،  الأدب،  ذلــــك  حــــدود 
ومــوقــفــه مـــن بــعــض الــقــضــايــا، 
مـــنـــهـــا:  الــشــكــل والــمــضــمــون، 
والـــوضـــوح والـــغـــمـــوض، وأثــــروا 
منها  عــدة،  جوانب  بمناقشاتهم 
على سبيل المثال: هل يشترط 
دخـــول الأدب تحت مظلة  فــي 
الإســـام أن يــكــون صــــادراً عن 
أديــــب مــســلــم؟ ومـــوقـــف الأدب 
الإسلاميّ من الأجناس الأدبية 
ــمــخــالــف،  ال والأدب  الـــــوافـــــدة، 
ــع الــمــنــاهــج  ــال مــ ــحــ ــ ــك ال ــ ــذل وكــ
الـــنـــقـــديـــة الـــحـــديـــثـــة، والـــمـــذاهـــب 
ــيـــة. ولـــعـــل أهـــم  ــربـ ــغـ الأدبــــيــــة الـ

مــا حققوه مــن إنــجــازات تمثل فــي إنــشــاء رابطة 
الأدب الإسلاميّ العالمية، التي احتضنت الأدب 
الإسلاميّ، وأقامت مكاتب لها في بعض البلاد 
الــعــربــيــة والإســامــيّــة، وأصــــدرت مــجــات أدبــيــة 
المؤتمرات والملتقيات، واحتفت  ونقدية، وعقدت 
بنتاج الأدباء الكبار، وشجعت المبدعين الشباب 

من الجنسين)4(.

2 – جمع نصوص الأدب والنقد الإسلاميّين.
النقد الأدبــيّ الإسلاميّ عناية فائقة بهذا  أولــى 
الــجــانــب، فــعــمــل طــائــفــة مــن الــبــاحــثــيــن عــلــى جمع 
نصوص الأدب الإسلاميّ عبر العصور المتتابعة، 
التي  العلمي  المشروع  إلى  الجانب  وأشيرُ في هذا 
التابعة  العربية  اللغة  كلية  سابقة  مرحلة  في  تبنته 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــمــتــمــثــل فـــي جــمــع نــصــوص 
ــدرت  ــ وصــ الإســــــامــــــيّ،  الأدب 
الجاد  العلمي  المشروع  هــذا  عن 
الــدراســات. وهناك  مــن  مجموعة 
جهود فردية أخرى قام بها بعض 
الباحثين، فجمعوا نصوصاً كثيرةً 
ــقــديــم  ــيّ ال ــ ــامـ ــ مــــن الـــشـــعـــر الإسـ

والحديث، ودرسوها)5(.
وفي ميدان نصوص النظرية 
النقدية الإسلاميّة ما زلنا بحاجة 
الجانب،  بهذا  إلى مزيد عناية 
تــأثــر النقد  الــنــبــوة  فمنذ عــصــر 
الإسلاميّة  بالتصورات  الأدبــيّ 
تـــــــأثـــــــراً واضــــــــحــــــــاً، وظــــهــــرت 
ذلك  عــن  تعبر  نقدية  نصوص 
حافلة  التالية  والعصور  التأثر، 
بالنصوص النقدية التي تنطلق وفق التصورات 
الإسلاميّة، لكنها لم تنل ما تستحق من عناية 
النقاد، وفي هذا السياق لا تخفى جهود الدكتور 
وليد قصّاب، فقد عمل لسنوات على خدمة ذلك 
النقدية  الــدراســات  مــن  مجموعة  بتقديمه  النقد، 
الجادة للنقد الأدبيّ الإسلاميّ في تراثنا النقدي، 
المبعثرة  الــنــصــوص  تلك  مــن  كــثــيــراً  فيها  درَّس 

أبو الحسن الندوي
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تلك  الــتــراث، وكلل جهوده ببعض  في مصادر 
النصوص في كتاب)6(.

وتبدو الحاجة في الوقت الراهن إلى الاستفادة 
مـــن الــنــصــوص الــمــجــمــوعــة، إضـــافـــةً إلــــى جمع 
النصوص التي ما زالت قابعة في مصادرنا، ومن 
إيجاد  فــي  تسهم  جـــادّة عنها؛  ــات  دراســ تقديم  ثــم 
نظرية أدبية نقدية عربية إسلامية واضحة المعالم، 
مكتملة البناء، تعبّر عن أصالة أمتنا وتراثها. وهذا 

ما نصبو إليه جميعاً.
3 – الرد على المعترضين وتفنيد حججهم:

الأدب   مصطلح  ظهور  منذ 
العربية  الساحة  على  الإسلاميّ 
ــعـــارضـــة،  ــة وجـــــد مـ ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ والإسـ
وأثيرت حوله شبهات وتساؤلات، 
فــمــثــاً هــنــاك مــن يــعــتــرض على 
بــــالإســــامــــيّ،  الأدب  وصــــــف 
ويقول: إن هذا يستلزم أن يكون 
هــنــاك أدب كــفــري. وهــنــاك من 
ــيّ  ــامــ الإســ الأدب  أن  يـــدعـــي 
بدعة معاصرة، ونظرته أحادية، 
وأنــه  العربي،  الأدب  يلغي  وأنــه 
المضمون  يُعلي من شــأن  أدب 
الفنية،  الــجــوانــب  عــلــى حــســاب 
والتقريرية.  بالمباشرة،  ويتهمونه 

قيام  مــن  الــرغــم  الحجج، على  هــذه  مثل  وتتكرر 
النقد الأدبيّ الإسلاميّ بتفنيدها من خلال الكتب 

والبحوث والمقالات والندوات والحوارات)7(.
فــي تشتيت  بالغنا  أنــنــا  السياق أرى  وفــي هــذا 
الجهود في الرد على تلك الشبه، ويفترض ألا نلتفت 
تعصب  عــن  تصدر  التي  الآراء  هــذه  لمثل  كثيراً 

أعمى لكل ما يوصف بالإسلام، وهنا لا يمكن أن 
نُنكر أو نستبعد وجود طائفة من المعترضين تنشد 
الفكرة  لإيصال  العمل  مواصلة  وواجبنا  الحقيقة، 

بصورة علمية دقيقة، والهداية من الله تعالى.
4 – بــيــان الحــكــم الــشــرعــي لــلــشــعــر خــاصــة ولـــأدب 

عامة:
بما أننا نخضع كل ما في هذا الكون إلى حكم 
الشرع، كان لا بد من النظر في الموقف الشرعي من 
الأدب، والدراسات النقدية اتجهت بصورة خاصة 
إلى إبراز الموقف الشرعي من الشعر، وما ينطبق 
الأجناس  بقية  على  يعمم  عليه 
الأدبية. وفي هذا السياق يذكر 
منهج  والنقد  البلاغة  قسم  قــيــام 
الأدب الإسلاميّ في كلية اللغة 
ــام محمد  الــعــربــيــة، جــامــعــة الإمــ
بــن ســعــود الإســامــيّــة، بتسجيل 
الماجستير  مجموعة من رسائل 
حــــول هــــذه الــقــضــيــة، مــنــهــا ما 
ــا هو  ــفــعــل، ومــنــهــا مـ ــال ــز ب ــجـ أُنـ
فــي طــور الإنــجــاز، وتمثل ذلك 
في إفــراد رسالة ماجستير لبيان 
موقف الشرع في كل غرض من 
الأغراض التالية: الغزل والمدح 
دراسات  والفخر. وهناك  والهجاء 
وبحوث عنيت بهذا الجانب، وأزالــت ما علق في 
إلى  الشعر، مستندين  البعض، من تحريم  نفوس 

فهم خاطئ للنصوص الدينية)8(.
5  – تحديد الموقف من الأجناس الأدبية الحديثة، 

ووضع الأسس لأسلمتها:
أثـــمـــرت جــهــود الــنــقــد الأدبـــــيّ الإســـامـــيّ عن 

عبدالرحمن رأفت الباشا
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التأصيل للأجناس الأدبية، ووضع حدود ومعايير 
ــة:  لــهــا، لــتــكــون مــتــفــقــة مـــع الـــتـــصـــورات الإســامــيّ
ــان، وكـــان مــن ثــمــار هــذه  ــسـ لــلــكــون والــحــيــاة والإنـ
وروايــة  إسلامية،  قصة  لدينا:  أصبح  أن  الجهود 
إسلامية، ومسرحية إسلامية، وغيرها من الأجناس 
الأدبية التي تمكن النقاد والأدباء أصحاب الاتجاه 
ــيّ مــن اســتــثــمــارهــا فــي نــشــر الــتــصــورات  الإســـامـ
ــة الــمــجــتــمــعــات  ــدمــ ــة الــصــحــيــحــة، وخــ ــ ــيّ ــامــ الإســ

الإسلاميّة.
ــدة لــهــذه الأجــنــاس  وبــهــذا ظــهــرت دراســـــات عـ

الأدبــــيــــة، انــطــلــقــت فـــي قــراءتــهــا 
للنصوص من منظور إسلاميّ، 
وأصبحت لها ملامح مضمونية 
ــعــبــر عــــن خــصــوصــيــة  وفـــنـــيـــة ت

الرؤية التي تتبناها)9(.
6 – دراسة قضايا معينة:

وذلــك استجابة لما يثار من 
شـــبـــهٍ أو فـــهـــم خـــاطـــئ لــبــعــض 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــثــيــرهــا بــعــض 
المخالفين، والإجابة عن بعض 
مــا يــطــرح على الساحة الأدبــيــة 
والنقدية من قضايا، ومن ذلك: 
تحديد مفهوم الالتزام)10(، وإبراز 
والرد  الأدب)11(،  في  الدين  أثر 

على الفهم الخاطئ لقول القاضي الجرجاني )ت 
تلك  الــشــعــر")12(،  ــديــن بمعزل عــن  "وال 366ه(: 
أن  بها على  واستدلوا  فهمت خطأً،  التي  المقولة 
الدين لا سلطة له على الأدب، على الرغم من أن 

هناك بحوثاً أعدت للرد على هذه الرؤية)13(.
ــيّ الإســامــيّ  ــ النقد الأدب وبــهــذا اتسمت نــظــرة 

يقدم من آراء حــول بعض  فواكبت ما  بالواقعية، 
القضايا بصورة عملية، تمثلت في مقارعة الحجة 
إطارها  في  الإسلاميّة  التصورات  وتقديم  بمثلها، 
الــصــحــيــح، بــعــيــداً عـــن الــتــشــنــج والــحــمــاســة غير 

المنضبطة.
7 – دراسة إبداعات الأدباء المسلمين:

ــتــي عــنــي بها  ــذا الــجــانــب مـــن الــجــوانــب ال وهــ
ــات  ــدراســ ــ ــأفــــردت ال ــ ــيّ، ف ــ ــامـ ــ الــنــقــد الأدبـــــــيّ الإسـ
ــاء  ــ الــمــســتــقــلــة الــمــعــنــيــة بـــدراســـة نــتــاج بــعــض الأدب
الــمــســلــمــيــن الـــقـــدمـــاء)14( والــمــحــدثــيــن، ومـــن أكــثــر 
الأدبــــاء الــمــعــاصــريــن الــذيــن نــالــوا 
الإســامــيّ:  الأدبـــيّ  النقد  عناية 
نجيب الكيلاني)15(، وعلي أحمد 

باكثير)16(، وغيرهما)17(.
ــذي يــطــرح نفسه  ــ والـــســـؤال ال
في هذا السياق هو: هل ما قدم 
مــن دراســــات نقدية عــن الأدبـــاء 
ــاه الإســــامــــيّ  ــ ــجـ ــ أصــــحــــاب الاتـ
يــــوازي مــا قـــدمـــوه؟ وأقــــدم نجيب 
أنموذجاً،  الله(  )رحــمــه  الكيلاني 
على الرغم من أنه يعد من أكثر 

الذين نالوا عناية ذلك النقد.
ــه )رحـــمـــه الله  ــــرر أنـ بـــدايـــةً أُقـ
العربيّ  النقد  ينصفه  لــم  تعالى( 
عامة، فالتفت النقد الأدبيّ الإسلاميّ إلى تجربته، 
وأعطاه بعض ما يستحق من الاهتمام، لكنني أرى 
تجربته في ميدان الرواية خاصة، ما زالت بحاجة 
إلــى مزيد مــن الــدراســات، فهو بــحــقٍّ رائــد الــروايــة 
الإسلاميّة. وهل نالت تجربة الشاعر عبد الرحمن 
العشماوي ما تستحق من المتابعة؟ وغيرهما كثير.
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من ثمرات المطابع

ر  وأقول هنا: إن النقد الأدبيّ الإسلاميّ مقصِّ
في هذا الجانب؛ فالدراسات النقدية التطبيقية لنتاج 
الأدباء أصحاب الاتجاه الإسلاميّ لم ترقَ بعدُ إلى 

ما نصبو إليه. والاهتمام الأكبر 
الجوانب  إلــى  توجهت  والــجــهــود 
النظرية والرد على المعترضين، 
ــاوز هــذه  ــجـ تـ يــنــبــغــي  ــه  ــ أن وأرى 
ــاه إلـــى متابعة  ــجـ الأمـــــور، والاتـ
النتاج الأدبيّ الإسلاميّ القائم.

المـــــخـــــالـــــف  الأدب  نــــــقــــــد   -  8
للتصورات الإسلاميّة:

عني النقد الأدبيّ الإسلاميّ 
بإبراز ما يحوي الأدب المخالف 
من مخالفات عقدية، وهذا جانب 
مهم، فلا يمكن أن يعيش النقد 
الأدبــــيّ الإســـامـــيّ بــمــعــزل عن 
لقي  الجانب  وهــذا  النتاج،  ذلــك 
عناية واضحة من النقد الأدبيّ 
ــيّ، ومـــن ذلـــك إصـــدار  ــامـ الإسـ
الدكتور عبد الرحمن العشماوي 
ــاً عــــن جــــورجــــي زيـــــــدان،  ــ ــاب ــ ــت كــ
ــع جـــورجـــي  ــة مــ ــ ــف ــ عـــنـــوانـــه: )وق
تتبَّع ما كتبه  زيــــدان()18(، وفيه 
ــن روايــــــات  ــي زيــــــــدان مــ ــورجــ جــ
تــاريــخــيــة أســـــاءت إلــــى الــتــاريــخ 
الإسلاميّ. وكتاب )طه حسين: 
حياته وفكره في ميزان الإسلام( 
لأنور الجندي)19(، وفيه عرض 

الكاتب فكر طه حسين على التصورات الإسلاميّة 
الصحيحة. وكشف الدكتور عبد العظيم المطعني 

الرموز في رواية )أولاد حارتنا( لنجيب محفوظ، 
وذلك في كتابه )جوانيات الرموز المستعارة لكبار 
النبوي( الديني  الــتــاريــخ  نقض  أو  حــارتــنــا"  "أولاد 

)20(. ووضع أحمد أبو زيد كتاباً 

هاجمت  التي  الأدبــيــة  للروايات 
الإسلام)21(، وغيرها من الجهود 
ــــت ذلــــــك الـــنـــتـــاج؛  ــعـ ــ ــي راجـ ــ ــت ــ ال
مسلطةً الضوء على ما فيه من 

اعوجاج.
ــة  ــديــ ــقــ ــنــ الــ المــــــنــــــاهــــــج  نـــــقـــــد   –9
ــا فـــيـــهـــا مــن  ــ الحــــديــــثــــة، وإبــــــــــراز مـ

مخالفات فكرية:
أنـــنـــا نعتمد  ــمــعــلــوم  ال ومــــن 
في نقدنا العربي الحديث على 
المناهج الغربية، وهذه المناهج 
كــســائــر مــا يــردنــا مــن الــغــرب، 
فــيــهــا جــــوانــــب تـــخـــالـــف ثـــوابـــت 
أمــتــنــا، وتــصــطــدم مــعــهــا؛ ومــن 
النظر  إلــى  الحاجة  دعــت  هنا 
في تلك المناهج نظرةً فاحصة، 
تكشف عن مواطن الزلل فيها، 
لـــــذا عـــمـــد بـــعـــض الـــنـــقـــاد إلـــى 
تــقــديــم قـــــراءات نــقــديــة فاحصة 
لتلك المناهج، مبرزين ما فيها 
مـــن انـــحـــرافـــات عــقــديــة وفــنــيــة، 
وفــي هــذا السياق بــرزت جهود 
مجموعة من النقاد الذين اهتموا 
الدكتور  منهم:  الــجــانــب،  بــهــذا 
عــبــد الــعــزيــز حــمــودة، والــدكــتــور ولــيــد قــصّــاب، 

والدكتور سعد أبو الرضا)22(، وغيرهم.
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أما الحداثة فنالت نصيبها من هذه الجهود، 
أبانت  التي  المستقلة،  الــدراســات  لها  فــأُفــردت 
عــمّــا فيها مــن تــصــورات تــصــطــدم مــع ثــوابــت 

الأمة)23(.
فيها  ما  وإبــراز  الغربية،  الأدبية  المذاهب  نقد   –  10

من مخالفات:
ــتــي لا يــمــكــن تــجــاوزهــا تــاقــح  ــور ال ــ مـــن الأمـ
لذلك  ميدان خصب  والأدب  والأفــكــار،  الثقافات 
النهضة في أوروبــا،  بداية عصر  التلاقح، ومنذ 

نــشــأت الــمــذاهــب الأدبـــيـــة، من 
وواقعية  ورومــانــســيــة  كلاسيكية 
)بل واقعيات متعددة(، ووجودية، 
وسريالية، وغيرها من المذاهب، 
وكان من الطبع انتقال أثر هذه 
العالم،  دول  بقية  إلى  المذاهب 
بمعزل عن  نعيش  أننا لا  وبما 
الــحــراك الــعــالــمــي، تــأثــر الأدب 
الــــعــــربــــي بــــهــــا، فــــبــــدت بــعــض 
نــمــاذجــه تــقــلــيــداً مــمــجــوجــاً لتلك 
الأدبــــيّ  ــنــقــدُ  ال وجــعــل  الآداب. 
الإسلاميّ مراجعةَ تلك المذاهب 
ــــوافــــدة جـــــزءاً مـــن اهــتــمــامــاتــه،  ال

فظهرت الدراسات المستقلة التي نظرت إليها وفق 
عبد  الدكتور  كتب  ومنها  الإسلاميّة،  التصورات 
الباسط بدر، والدكتور نجيب الكيلاني، والدكتور 
قصّاب)24(،  وليد  والدكتور  بوزوينة،  الحميد  عبد 

وغيرهم.
11 – الالتفات إلى آداب الشعوب الإسلاميّة:

انطلاقاً من عالمية الدين الإسلامي وشموليته، 
اتجه النقد الأدبــيّ الإسلاميّ إلى آداب الشعوب 

الإسلاميّة، معرفّاً بها في الأوساط العربية، ومقيماً 
جـــســـوراً مــن الــتــواصــل مــعــهــا، وفـــي هـــذا المجال 
برزت جهود عدّة، ومن هذه الجهود ما اتجه إلى 
دراسة أديب معين مثل محمد إقبال)25(، ومنها ما 
اتجه إلى تقديم دراسات مستقلة عملت على إبراز 
الشعوب الإسلاميّة في ميدان الأدب)26(.  جهود 
وقد نشرت مجلة الأدب الإسلامي عدة دراسات 
عــن آداب الــشــعــوب الإســامــيــة، وعــن عــدد من 

شعرائها وأدبائها.
الاهــتــمــام بجلاء  هــذا  ويعبر 
عن النظرة الشمولية للنقد الأدبيّ 
النظرات  تــجــاوز  إذ  الإســامــيّ، 
تحصر  التي  الضيقة،  الإقليمية 
رؤية الأديب والناقد في محيطه 
الضيق، بحيث لا يتجاوز هموم 
دولته، وأحياناً مدينته أو قريته. 
إن العالم بكل ما فيه هو ميدان 
الأدب والنقد الإسلاميّين، حيثما 
يوجد إنسان مسلم يكنْ ذلك ميداناً 
لهما، بل يتجهان إلى الإنسانية 
التي  الطيبة  الكلمة  لنشر  كافة، 

هي رسالة هذه الأمة.
يمثل ما سبق جزءاً يسيراً من اهتمامات النقد 
الأدبيّ الإسلاميّ عبر أكثر من نصف قرن من 
الزمن تقريباً، ونتج عن هذه الاهتمامات قيام حركة 
نقدية مثّلت واقعاً ملموساً، له نقاده المتخصصون 
وقراؤه، فحضر هذا النقد في المؤتمرات والندوات 
الإعلام  وسائل  وعبر  والملتقيات،  والمحاضرات 
الجامعات،  بعض  أروقــة  في  وحضر  المختلفة، 
فسجلت الرسائل العلمية في مرحلتي: الماجستير 
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من ثمرات المطابع

والدكتوراه، وأصبحت مادة منهج 
مــــادةً ضمن  الإســـامـــيّ  الأدب 

العلمية،  ــام  الأقـــسـ بــعــض  مــــواد 
وحضرت في اسم أحد الأقسام، 

البلاغة والنقد ومنهج  وهو قسم 
لكلية  الــتــابــع  الإســـامـــيّ  الأدب 

الهوامش:
)1(  كتاب: النقد الأدبيّ الإسلاميّ الواقع 
والمأمول، تأليف الأستاذ الدكتور علي 
بـــن مــحــمــد الــحــمــود، الــفــصــل الــثــانــي، 
دمــشــق،  الـــفـــكـــر،  دار  ص36-21، 
ط1، 1437هـ/2016م. من إصدارات 

رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
الفن الإســامــيّ: محمد قطب،  )2( منهج 
دار الــشــروق، بــيــروت، الــقــاهــرة، ط6 

)1403ه/ 1983م(.
)3( في الأدب الإسلاميّ )قضاياه وفنونه 
ونماذج منه(: د.محمد صالح الشنطي: 
حــائــل، ط1   – الأنـــدلـــس  دار   ،105

)1414ه/1993م(.
الأدب  رابــطــة  )تعريف  كتيب  ينظر:   )4(
)1427ه/  ط5  العالمية(،  الإسلاميّ 

2006م(.
)5( ينظر على سبيل المثال: شعر العقيدة 
في عصر صدر الإسلام حتى سنة 23 
هجرية: أيهم عباس حمودي القيسي، 
عالم الكتب – بيروت، ط1 )1406ه/ 
1986م(. وَ: شعر جهاد الروم حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري في موازين 
الــنــقــد الأدبـــــي: د.عــبــد الــلــه الــعــريــنــي، 
جامعة الإمــام، )1423ه/ 2002م(. 
وَ: شعر الجهاد في الحروب الصليبية 
في بلاد الشام: د.محمد علي الهرفي، 
الجهاد  مــن شعر  وَ:  دار الإصـــاح. 
القدوس  د.عــبــد  الحديث:  العصر  فــي 
البيومي،  ود.محمد رجب  أبو صالح، 
ــــروت، ط1  ــيـ ــ ــــة – بـ ــال ــــرســ مـــؤســـســـة ال

)1405ه/ 1985م(.
)نصوص  القديم  العربي  النقد  ينظر:   )6(
ــاه الإســــامــــيّ والــخــلــقــي(:  ــجــ ــ فـــي الات

د.وليد قصّاب.

إسلامية  الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  ينظر   )7(
الرحمن  د.عبد  وكيف:  لماذا  الأدب، 
الرياض،   – المعراج  دار  العشماوي، 
الأدب  إشكالية  وَ:  )1413ه(.  ط1 
الإسلاميّ )حوار لقرنٍ جديد(: د.وليد 
قــصّــاب، ود.مـــــرزوق بــن تــنــبــاك، دار 

الفكر – دمشق، ط1 )2009م(.
)8( ينظر على سبيل المثال: شعر الغزل 
ــيّ:  فـــي ضـــوء مــنــهــج الأدب الإســـامـ
دراســة نقدية: د.بــدر المقبل، دار ابن 
الــدمــام، ط1 )1428ه(.  الــجــوزي – 
هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير 
البلاغة والنقد ومنهج  قُدمت إلى قسم 
العربية  اللغة  كلية  الإسلاميّ–  الأدب 

– جامعة الإمام.
)9( يــنــظــر عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: حـــول 
الـــــقـــــصـــــة الإســــــــامــــــــيّــــــــة: د.نــــجــــيــــب 
الرسالة – بيروت،  الكيلاني، مؤسسة 
تــجــربــتــي  وَ:  )1412ه/1992م(. 
الذاتية في القصة الإسلاميّة: د.نجيب 
الكيلاني، دار ابن حزم – بيروت، ط1 
وَ: دراســات في  )1412ه/1991م(. 
الــمــعــاصــرة: محمد  الإســامــيّــة  القصة 
حــســن بــريــغــش، مــؤســســة الـــرســـالـــة – 
بيروت، ط1 )1414ه/1994م(. وَ: 
الأدب الإسلاميّ والمسرح: د.سعد أبو 

الرضا، ط1 )1433ه/ 2012م(.
الأدب  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــي إســــامــ قــــــــــراءات  وَ:  	
السيّد،  بكري  د.مصطفى  المسرحي: 
ــدة،  ــ ــري ــ نـــــــادي الـــقـــصـــيـــم الأدبــــــــــيّ – ب

)1421ه(.
الالــتــزام  الــمــثــال:  سبيل  على  ينظر   )10(
الإسلاميّ في الأدب، وبحوث أخرى: 
مطابع  بــن حسين،  سعد  بــن  د.محمد 
)1404ه/  الرياض، ط1   – الفرزدق 

1984م(. وَ: الالــتــزام الإســامــيّ في 
الــشــعــر: د.نـــاصـــر بـــن عــبــد الــرحــمــن 

الخنين.
الـــمـــثـــال: أثـــر  )11( يــنــظــر عـــلـــى ســبــيــل 
الإسلام في الشعر الحديث في سورية: 
د.محمد عادل الهاشمي، مكتبة المنار 
– الأردن، ط1 )1406ه/ 1986م(. 
وَ: التأثير النفسي للإسلام في الشعر 
الرحيم  د.عــبــد  النبوة:  عهد  فــي  ودوره 
محمود زلــط، دار الــلــواء – الــريــاض، 

ط1 )1403ه/ 1983م(.
الــمــتــنــبــي  بـــيـــن  ــاطــــة  ــــوســ ال يـــنـــظـــر:   )12(
وخـــصـــومـــه: الـــقـــاضـــي عــلــي بـــن عبد 
أبو  محمد  تحقيق:  الجرجاني:  العزيز 
البجاوي:  إبراهيم وعلي محمد  الفضل 

64، دار القلم – بيروت، )د.ت(.
)13( ينظر: مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميّة، بحث: اتجاهات النقد 
الجرجاني  القاضي  موقف  تحديد  فــي 
من العلاقة بين الدين والشعر، د.عبد 
الثالث  العدد  العريني،  بن صالح  الله 

والثلاثون، المحرم )1422ه(.
)14( ينظر على سبيل المثال: عبد الله بن 
رواحــة )رائــد شعر الجهاد الإسلاميّ: 
حــيــاتــه ودراســـــة شـــعـــره(: د.مــحــمــد بن 
ســعــد الــشــويــعــر، كلية الــلــغــة الــعــربــيــة، 
 –  1404( الإســـامـــيّ،  الأدب  ــدوة  نــ

1405ه(.
)15( يعد نجيب الكيلاني )رحمه الله( من 
أكثر الأدباء أصحاب الاتجاه الإسلاميّ 
اســتــقــطــابــاً لــلــدراســات الــنــقــديــة، ومنها: 
القصصية:  الــكــيــانــي  نــجــيــب  أعــمــال 
د.عــبــد الــلــه بــن صــالــح الــعــريــنــي، من 
إصــــدارات الــمــهــرجــان الــوطــنــي للتراث 
الرياض، ط1 )1409ه(.  والثقافة – 
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الــلــغــة الــعــربــيــة، جــامــعــة الإمـــام 
ــيّـــة.  ــن ســـعـــود الإســـامـ مــحــمــد بـ

ومــا يحمله أنصار هــذا الاتجاه 
الــمــبــارك أكــبــر مــن ذلــك بكثير، 

فــهــي خـــطـــوة تــتــبــعــهــا خـــطـــوات، 
بإذنه تعالى■

ــات  ــ وَ: الــواقــعــيــة الإســامــيّــة فــي رواي
نجيب الــكــيــانــي: د.حــلــمــي الــقــاعــود، 
دار البشير – عمّان، ط1 )1416ه/ 
1996م(، في سلسلة إصدارات رابطة 

الأدب الإسلامي العالمية برقم 13.
لعلي  أفـــــردت  الـــتـــي  الــــدراســــات  مـــن   )16(
ــيّ فــي آثــار  بــاكــثــيــر: الاتـــجـــاه الإســـامـ
د.عبد  والمسرحية:  القصصية  باكثير 
الـــرحـــمـــن الـــعـــشـــمـــاوي، مـــن إصــــــدارات 
الــمــهــرجــان الــوطــنــي لــلــتــراث والــثــقــافــة – 
الالتزام  وَ:  )1409ه(.  الرياض، ط1 
فـــي مـــســـرح بــاكــثــيــر الـــتـــاريـــخـــي: سحر 
ــادي مكة  ــ حــســن عــبــد الـــقـــادر أشــقــر، ن
ط1  المكرمة،  مكة   – ــيّ  الأدبـ الثقافي 

)1430ه(.
ــيّ في  ــامـ ــــك: الاتـــجـــاه الإسـ ــن ذل )17( ومـ
شــعــر مــحــمــد الــعــيــد الــخــلــيــفــة: د.مــحــمــد 
الــمــعــارف – الــريــاض،  الــربــيــع، مكتبة 
ط1 )1406ه/ 1996م(. وهو شاعر 
جزائري. وَ: الاتجاه الإسلاميّ في شعر 
عدنان علي النحوي: ليلى عبده شبيلي: 
ــازان، المملكة  نــادي جـــازان الأدبـــي، جـ

العربية السعودية، ط1 )1428ه(.
)18( وقـــفـــة مـــع جـــورجـــي زيــــــدان: د.عــبــد 
الــرحــمــن بــن صــالــح الــعــشــمــاوي: مكتبة 
)1414ه/  الــريــاض، ط1  العبيكان – 

1993م(.
فــي ميزان  )19( طــه حسين: حياته وفــكــره 
الإسلام: أنور الجندي، دار الاعتصام 

– مصر، )د ت(.
لكبار  الــمــســتــعــارة  الــرمــوز  )20( جــوانــيــات 
الديني  التاريخ  "أولاد حارتنا" أو نقض 
ــبـــوي: د.عـــبـــد الــعــظــيــم الــمــطــعــنــي،  ــنـ الـ
مكتبة وهبة – مصر، ط1 )1416ه/ 

1996م(.

)21( يــنــظــر: الــهــجــوم عــلــى الإســــام في 
الروايات الأدبية: أحمد أبو زيد، كتاب 
الإسلاميّ،  العالم  رابطة  الحق،  دعــوة 
السنة الثالثة عشرة، محرم 1415ه - 

العدد 145.
)22( بــــرزت جــهــود عــبــد الــعــزيــز حــمــودة 
في  الحديثة  النقدية  المناهج  نقد  فــي 
كــتــبــه: الــمــرايــا الــمــحــدبــة )مـــن البنيوية 
إلى التفكيك(، المجلس الوطني للثقافة 
عــالــم  الـــكـــويـــت،   – والآداب  والـــفـــنـــون 
المقعرة  الــمــرايــا  وَ:   .)232( المعرفة 
)نــحــو نــظــرة نــقــديــة عــربــيــة(، المجلس 
لــلــثــقــافــة والــفــنــون والآداب –  الــوطــنــي 
وَ:   .)272( المعرفة  عــالــم  الــكــويــت، 
ــة فــي سلطة  الــخــروج مــن التيه )دراســ
ــنــــص(، الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة  ــ ال
عــالــم  الـــكـــويـــت،   – والآداب  والـــفـــنـــون 
مناهج  ويــنــظــر:    .)298( الــمــعــرفــة 
النقد الأدبيّ الحديث )رؤية إسلامية(: 
الفكر – دمشق،  د.وليد قصّاب، دار 
وينظر:  2007م(.  )1428ه/  ط1 
الجمالية  النقد الأدبــيّ الحديث )أسسه 
ــد أبــو  ــعـ ومــنــاهــجــه الـــمـــعـــاصـــرة(: د.سـ

الرضا، )1425ه(.
)23( ينظر على سبيل المثال: تقويم نظرية 
الـــحـــداثـــة، ومـــوقـــف الأدب الإســـامـــيّ 
منها: د.عدنان علي رضا النحوي، دار 
1994م(.  )1414ه/  ط2  الــنــحــوي، 
ــقـــارئ: د.  وَ: نــقــاد الــحــداثــة ومــــوت الـ
ــادي القصيم  ــ عــبــد الــحــمــيــد إبــراهــيــم، ن
الأدبــيّ – بريدة، ط1 )1415ه(. وَ: 
المعاصر:  العربي  الشعر  الحداثة في 
حقيقتها وقضاياها، رؤية فكرية وفنية: 
د.وليد قصّاب، دار القلم، دبي، ط1، 

)1417ه/ 1996م(.

الــغــربــي  الأدب  ــذاهــــب  مــ يـــنـــظـــر:   )24(
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شعر

جمال ربيع عبد الحفيظ - مصر

جُنونُ جُنونُ 
قلبقلب

ــابِ الله فــيــكــا ــ ــ ــتُ طــــريــــقَ ب ــ ــرفَـ ــ ــرُ يــشــتــهــيــكَــاعَـ ــ ــذكَـ ــ وقـــلـــبـــي حـــيـــنَ تُـ
ــومٍ ــلَّ يـ ــكَ فـــي جـــنـــاحـــيَ كــ ــ ــمُّ ولا أبـــغـــي لــــقُــــربِــــكَ لــــي شَــريــكــاأضُــ
ــيءٌ يشتريكَاأحــــــــاولُ أشـــتـــريـــكَ بـــكـــلَّ عــمــري الـــكـــونِ شــ فـــي  فــمــا 
ــابِ روحـــــي تــرتَــجــيــكَــاأنــــــــا بـــــالـــــحـــــبِّ يــــــا طــــــــهٰ أغـــنـــي ــ ــب ــ ــنـــد ال وعـ
ــرَ الــهــوى دَمــعَــتْ عيوني ــ ــبـــي بـــالـــجـــنـــونِ بَــــــــدَا وشــيــكــاإذا ذُكِ ــلـ وقـ
ــافَ مــنــي ــ ــطـ ــ ــكَـــاهـــــــواكَ يُـــقـــبّـــلُ الأعـ ــيـ ــتَـــفـ فـــتـــتـــركـــنـــي وتــــــجــــــري تـــقـ
ــتَ لــلــدنــيــا ضـــيـــاءً ــ ــرَجـ ــ غـــاضَـــتْ ترتضيكَاوحـــيـــن خَـ ــرِ  ــفْ ــكَ ال مــيــاهُ 
ــدَ مــن يــعــيــشُ الــحــبَّ فيكَاعلى نارِ المَجوسِ يذوبُ كِسْرى ــعِـ وأُسـ
ــونِ تمشي ــكـ ــالـ وَقَــــــــــــــارُ فـــــي وَقَــــــــــــــارٍ يــجــتــبــيــكَــاأمـــيـــنٌ صـــــــادِقٌ بـ
ــرفٍ حَـ شِــفــاهُــكَ أيَّ  نــطــقَــتْ  ــعًـــا يـــا مليكاإذا  ــمْـ ــكــــونُ سَـ ــ ــــولُ ال ــقُ ــ ي

* * *
ــذاكَ أقـــفِـــزُ فــي بــراحــي كـــأنَّ الفجرَ فــي ذكـــراكَ صاحييــجــيءُ شــ
ــيـــبُ قــلــبــي ــيـــطـ وتــرتــحِــلُ الـــمـــواجِـــعُ مــن جَــنــاحــيأقـــــــــولُ حــبــيــبــنــا فـ
ــدودي ــوعُ عــلــى خـ ــدمـ ويــبــتــســمُ الــجــمــالُ عــلــى صباحيوتــخــتــنــقُ الـ
ــارى ــ ــكــ ــ ــ ــبُ لــــي جِــــراحــــيمــــــزامــــــيــــــرٌ وألـــــــــحـــــــــانٌ سُ ــ ــيِّـ ــ ــطَـ ــ أغـــــاريـــــدٌ تُـ
وأشـــعـــلـَــتِ الـــعـــراجـــيـــنُ انــشــراحــيرَشَــقــتُ النَّخلَ فــي روحــي فغنّى
ــد الـــــبـــــابِ قـــابـــلـــنـــي حــنــيــنــي ــ ــن ــزاحــــيوعــ ــ ــــي مِ فـــقـــبَّـــلـــنـــي وأمــــــعَــــــنَ فـ
ــلَّ همي ــدكَ كــ ــنـ ــاخَ الـــقـــلـــبُ عـ ــ ــ ومـــــن أنـــــواركـــــم مُـــلـِــئـــتْ قِـــداحـــيأن
ــداحِ فــطــهّــرتــنــي ــ ــقِ ــ هْرُ في روحي وِشاحيســكــبــتُ مِــــنَ ال فكان الطُّ
ــاتُ الـــــــــــــوداعِ إلـــــيـــــكَ تـــرنـــو ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــرَدَتْ فــوق الــبِــطــاحِثـ ــ وشــمــسُــكَ زغـ
ــــراحِعــلــى بـــابِ الـــســـامِ تــركــتُ قلبي ــبـ ــ ــــي الـ ــرٍ فـ ــ ــبـ ــ ــلُ كــــــلَّ شِـ ــبــ ــ ــق ــ يُ

* * *
ــقُ كـــــلَّ مَـــــــنْ يـــأتـــيـــكَ بــابــاعــلــى بـــابِ الـــســـامِ تــركــتُ قلبي ــ ــان ــعــ ــ يُ
ــهُ الــــــسّــــــامَ إلـــــيـــــكَ حُـــبًّـــا ــ ــل ــ ــمِّ ــحــ ــ ويـــقـــطـــعُ بـــيـــنَ روحـــيـــنـــا الــحِــجــابــاي
ــوقِ أبــســطُــهــا حــروفًــا ــشـ الـــحـــرفُ إذْ أضــحــى كتابادمـــــوعُ الـ فــنــعــمَ 
ـــهـــرُ يــنــعــمُ فـــيـــهِ قلبي ــتُ الـــطُّ ــ ــ وفـــــي أعـــتـــابـــكـــم طــــــالَ الــســحــابَــارأي
ــلٌ عــبــقــريٌّ ــفـ ــبِّ طـ ــ ــحُـ ــ ــا فــــي الـ ــ ــاوزتُ الصحابَاأنـ ــامِ جـ وفــي الأحـ
الــعــتــابــاإذا نــاغــيــتُ تــســقُــطُ لــي الأمــانــي أســتــبــقــي  ــيـــتُ  ــاجـ نـ وإنْ 
تعدو والـــروحُ  أجهَشَتْ  ــا تــبــغــي اســتــجــابَــاضلوعيَ  ــلُّ مـ ــ ــكَ وكـ ــيـ إلـ
ــا ــابًـ ــراً عـــنـــكَ غـــابَـــاوأورثـــــنـــــي الـــحَـــنـــيـــنُ إلــــيــــكَ بـ ــمــ ــقـــتُ عــ ــلـ ــهِ أغـ ــ بـ
ذنــوبــي فانكسفتْ  ــبــابَ  ال فــصــارَ الــذنــبُ مــن روحــي سرابادخــلــتُ 
فــيــكَ جسمي يلقى  الــقــلــبَ  ــنــمــحــوَ مـــن نــواصــيــنــا الـــعَـــذَابَـــافليتَ  ل
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فــجــاءةً على  الــفــاكــهــانــي  عـينـا صبحي  وقـــــعــت 
المهندس حــازم وهــو قــادمٌ من بعيد يحملُ في يده 
اليمنى كيسًا يميلُ قليلً إلى الشفافيةِ لكنه لم يستطع 
أن يحددَ ما بداخله وهذا ما زاد من شغفِه لمعرفةِ 
محتواه وما هي إلا لحظات حتى كان يمر أمامه 

تماما.
هنا فزع صبحي، وهاله ما رأى داخل الكيس، 
إنها فاكهةٌ وليست أيَّ فاكهةٍ، فالكيسُ مملوءٌ عن 

آخرهِ بتفاحٍ من أجودِ الأنواعِ وأغلى الأسعار.
ينادي صبحي قائلً: يا باشمهندس حازم.

يرد حازم: نعم يا حاج صبحي.
- أريدُ أن أتحدثَ معك.

يــقــتــربُ حــــازم حــتــى يــصــلَ إلــيــه، 
ــدَه لــيــصــافــحَــه ويــأمــرُ  ــ يــمــدُّ صــبــحــي ي
بإحضارِ  لديه  العاملين  الصبيةِ  أحــدَ 
كوب من الشاي من المقهى المجاورِ 

فيعتذرُ حازم، ويشكرهُ سائلً: 
- ما الأمر؟

شيئــًا  تشترِ  لــم  أسبوعين  منذ   -
من عندنا، والآن تشتري التفاح من 

بائعٍ آخر، فماذا حدث؟
ينظرُ إليه حازم باستغرابٍ قائلً: ألا تعرفُ ماذا 

حدث؟
- لا، والله، هل تخبرني؟

- نعم سأخبرُك ولكن عدني أن تشهدَ حقا.
يبتسمُ صبحي قائلً: أعدك بذلك.

ــقـــولُ: منذ  ــازم ابــتــســامــةً خــفــيــفــةً ثـــم يـ يــبــادلـُـه حــ
أسبوعين تقابلنا أمام المخبزِ ورأيتُك تتخطى دورَك 
وتحصلُ على الخبزِ دون أن تحترمَ طابوراً طويلًا 

به الكثيرُ من كبارِ السن.
يسكتُ صبحي ولا يجدُ ما يقولُه.

 وهنا يستطردُ حــازمُ قائلً: لذلك 
كان قرارُ جميعِ الواقفين عدمَ التعاملِ 

معك.
ــدمِ عــلــى وجـــهِ  ــ ــن ــ تـــبـــدو مـــامـــحُ ال
لحظات  لعدةِ  وبعد صمتٍ  صبحي، 
ــواعِ  ــ تــجــولــت خــالــهــا عــيــنــاه عــلــى أنـ
ــفــواكــهِ الــمــرصــوصــةِ داخـــل المحلِ  ال
وخارجه يبدي اعتذارهَ بشدة عما فعلَ 

مع وعدٍ بعدمِ التكرار■

موقف حازمموقف حازم

محمد الشرقاوي - مصر 

قصة قصيرة
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رسالة جامعية

ــيــــة في  ــ شـــهـــدت الـــفـــنـــون الأدب
المملكة العربية السعودية، تطورا 
مـــلـــحـــوظـــا فــــي نـــمـــوهـــا وتـــنـــاولـــهـــا 

ــي لــديــهــا،  ــ وارتـــفـــاع الإبـــــداع الأدبـ
بمختلف  فيها  الــمــبــدعــون  وتــعــدد 

ألوانها.

وتعد القصة القصيرة في المملكة 
ــرز تلك  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ مـــن أب
ذات  فهي  الــســرديــة،  النثرية  الــفــنــون 

بــحــث مــقــدم لــنــيــل الـــدرجـــة الــعــالمــيــة المــاجــســتــيــر في الــنــقــد الأدبــــي 
بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، في كلية اللغة العربية 
التعليم،  وزارة  الإســامــيــة،  سعود  بــن  محمد  الإمـــام  جامعة  بــالــريــاض، 
ــراف أ.د: ولــیــد بـــن إبــراهــيــم قــصــاب،  ــ المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، إشـ
ــتـــاذ بــقــســم الــبــاغــة والــنــقــد ومــنــهــج الأدب الإســــامــــي،  وتــألــفــت  الأسـ
والأستاذ  الحمود،  محمد  بن  علي  الدكتور  الأستاذ  من  المناقشة  لجنة 
بالجامعة،  العربية  اللغة  كلية  من  المفلح  محمد  بن  عبدالله  الدكتور 

العام الجامعي 1438-1439هـ.

للباحث: سعد بن مذكر بن عبد الله القحطاني

البناء الفني للقصة القصيرة 
ح عند فهد المصبَّ

سعد بن مذكر القحطاني - السعودية
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ــقـــة بــــالإنــــســــان، تــتــســق  عــــاقــــة عـــريـ
ــه الــمــتــطــلــعــة ومـــع طبيعته  مـــع روحــ
الــمــخــتــلــفــة؛ لأنـــــه جـــبـــل عـــلـــى حــب 
الاســتــطــاع واســتــمــاع الــقــص، فهو 
في  حيويتها  جانب  إلــى  منها  يتعلم 

الوعظ والنصح.
ــــرور عــقــود  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـ
ــى بـــــــزوغ فــــن الــقــصــة  ــلـ ــــة، عـ ــل ــ طــــوي
القصيرة في سماء الأدب العربي، إلا 
أننا ما نزال ننتظر الكثير في مجال 
تــبــلــور هـــذا الــفــن الـــســـردي بالمعنى 
ــي الـــمـــعـــاصـــر، الــــذي  ــاحــ ــطــ الاصــ
يــتــجــاوز الــمــفــاهــيــم الــتــقــلــيــديــة للقصة 
والشغل  العمل  مجال  فــي  القصيرة، 

النظري على هذا الفن.
في  القصيرة  القصة  واستطاعت 
تتبوأ  أن  السعودية  العربية  المملكة 
العربي،  المستوى  بــارزة على  مكانة 
ــدعـــون، وكــثــر  ــبـ ــمـ ــابــهــا الـ ــعــــدد کــت ــ وت
عــطــاؤهــم، فــأصــبــح إنــتــاجــهــم بحاجة 
إلى دراســات نقدية جــادة تضعه في 

معيار صحيح.
من هنا جــاءت فكرة دراســة أحد 
المملكة  رواد الحركة القصصية في 
العربية السعودية وهو القاص "فهد بن 
أحمد المصبَّح"؛ وذلك لأهمية تجربة 
هذا الكاتب في مجال القصة القصيرة 
على الصعيد المحلي والعربي، فهو 
الــمــعــاصــريــن في  الـــســـرد  مـــن رواد 
فجذوره  السعودية،  العربية  المملكة 

ــــى وطــنــنــا الــحــبــيــب، كما  تــنــتــســب إل
مستوى  على  مهمة  مكانة  تــبــوأ  أنــه 
كــتــاب الــقــصــة الــمــعــاصــريــن الــعــرب، 
على مــدى ربــع قـــرن، أنــجــز خلالها 
ست مجموعات في القصة القصيرة، 
ومجموعة واحدة في القصة القصيرة 
ــيــــاء(  جـــــداً، وروايــــــة طــويــلــة )الأوصــ
مجموعات  لــديــه  أن  كما  مطبوعة، 

وروايـــات أخــرى لــم تطبع بعد –كما 
قــــال-، فــهــو بــهــذا ذو إنــتــاج متنوع 

وغزير في مستويات السرد.
ــت لــلــنــظــر فــــي تــجــربــة  ــ ــافـ ــ والـ
المصبَّح تنوع أساليبه من مجموعة 
إلـــــى أخــــــــرى، وطـــريـــقـــة مــعــالــجــتــه 
لــمــوضــوعــات قــصــصــه، الــتــي أتــت 
متنوعة أيضاً؛ لكنها بالمقام الأول 
تتمحور حول مجتمعه الذي ينتمي 
إليه، وما فيه من هموم ومشكلات 
وقــــضــــايــــا؛ إضـــــافـــــة إلــــــى عــالــمــه 
الخاص، بصفته كاتباً يعكس تجربة 
حياته في غير مكان من قصصه 
الــمــوزعــة عــلــى تــلــك الــمــجــمــوعــات. 
فــهــو ينهل مــن بيئته كــل مــفــردات 
الزمان  خصوصية  ويبرز  أعماله، 
والمكان في البيئة السعودية الغنية، 
كما أنه أبدع في الجمع بين الرؤية 
والأداة، بين المضمون النبيل وبين 

الشكل الفني الجيد.
ومــمــا دفــعــنــي إلـــى هـــذا البحث؛ 
قلة المراجع والدراسات حول القصة 
ــقـــصـــة  الـــقـــصـــيـــرة بـــشـــكـــل عــــــــام، والـ
السعودية بشكل خاص؛ لذلك أرجو 
أن تكون دراستي إضافة جديدة مفيدة 

في هذا المجال.
كــمــا أن الـــقـــاص فــهــد الــمــصــبَّــح 
تـــحـــديـــداً، لـــم أجـــد أحـــــداً -عــلــى حد 
علمي- تناول مجمل أعماله في دراسة 
وإنما هناك دراسات  علمية مستقلة، 
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القاص،  أعمال  جزئياً  تناولت  قليلة 
ــكــتــابــات  فـــتـــطـــرق بـــعـــض الـــكـــتـــاب ل
ــيـــة بـــدراســـات مــوجــزة  الــمــصــبــح الأدبـ
صحفية،  مـــقـــالات  أو  ومــخــتــصــرة، 
منها: نسيج الإبــــداع.. دراســـات في 
الــخــطــاب الأدبــــي الــســعــودي الجديد 
لعبد الله السمطي، تناول فيه الكاتب 
ــي قــصــة  غـــيـــاب الـــفـــعـــل الــــدلالــــي فــ
وبخاصة  للمصبَّح،  أولــيــن"  "الآنــســة 
وقائع السرد، ووقائع الدلالة، وآليات 
السرد القصصي في مجموعة "رداء 

الذاكرة".
ــتــــب عـــــــادل ضــــرغــــام فــي  وکــ
جــريــدة الــوطــن )۹( ربــیــع الثاني 
1436هـــــــــ؛ نـــقـــاً عـــن أكــاديــمــي 
ونــــــاقــــــد مـــــصـــــري -لــــــــم يـــصـــرح 
باسمه- كلاماً رائعاً يتعلق بعنوان 
مجموعة فهد المصبَّح القصصية 
ــه يــفــتــح أفــق  ــذاكــــرة"، وأنــ ــ "رداء ال

المتلقي لتأويلات عديدة.
البحرينية،  الأيــام  ونشرت جريدة 
 27 ــعـــة  ــمـ الـــجـ  ،)3751( ــدد  ــ ــعـ ــ الـ
صفر 1420هـــ، الموافق ۱۱ يونيو 
مقدمتين  نقديتين  ورقتين  ۱۹۹۹م؛ 
مــن كــل مـــن: كــريــم رضـــي، وجعفر 
حسن حول قصة )غد( من مجموعة 
"الآنــســة أولــيــن" لفهد المصبَّح، كان 
عنوان ورقة كريم رضي )صحو يكاد 
من التلذذ يحلم(، وعنوان ورقة جعفر 
حــســن )الــلــعــبــة الإيــحــائــيــة عــنــد فهد 

المصبَّح(.

ــاك دراســـــــة نـــقـــديـــة لــلــقــاص  ــ ــن وهــ
الناقد البحريني أحمد المؤذن بعنوان 
)طباخ ماهر في السرد.. في عمله 
الروائي الأول القاص السعودي فهد 
المصبَّح ينبش نوايا الأوصياء(، وقد 
الخليج  أخــبــار  فــي صحيفة  نــشــرت 

البحرينية.
وكتبت الكويتية )منى الشافعي( 
المصبح  فهد  لمجموعة  نقدية  ورقــة 

ومــن  الـــــذاكـــــرة"،  "رداء  الــقــصــصــيــة 
ضمن ما قالت: )عندما أقرأ للمصبَّح 
أجده دائما يختبئ وراء كلماته(، وقد 
نشرت في صحيفة القبس الكويتية؛ 
لـــذا وجـــدت أن مــن الـــضـــرورة تقديم 
دراســــــة جــامــعــيــة تــنــظــر إلــــى إبــــداع 
الــمــصــبــح نــظــرة شــمــولــيــة مــن خــال 
"البناء الفني للقصة القصيرة  دراســة 

عند فهد المصبَّح".

وقد توزعت دراستي بين تمهيد، 
التمهيد  في  تناولت  فصول،  وأربــعــة 
الـــتـــعـــريـــف بـــالـــقـــاص فـــهـــد الــمــصــبَّــح 
وإنتاجه الأدبي ومرجعيته الاجتماعية 
الموضوعات  درســـت   ثــم  والثقافية، 
ــا، وقـــــد غـــلـــب عــلــيــهــا  ــهـ ــاولـ ــنـ الـــتـــي تـ
الجانب الاجتماعي، ثم تحدثت عن 
وقد  في قصصه،  الفنية  الاتجاهات 
بــرز منها الاتــجــاه الــواقــعــي بالدرجة 
ــات  ــاهـ ــجـ ــالاتـ الأولــــــــــى، مــــع تــــأثــــره بـ

الرومانسية والرمزية نسبياً.
وانتقلت بعدها في الفصل الأول 
إلى دراســة الشخصيات في قصص 

المصبَّح تحت مبحثین:
من  الشخصيات  أنــــواع  أولــهــمــا: 
حيث طبقتها الاجتماعية، وحضورها 
وتأثيرها، ومن حيث أهميتها )الرئيسة 
ــة(، ومـــــن حـــيـــث أدوارهــــــــا  ــ ــوي ــ ــان ــ ــث ــ وال

)المسطحة والنامية(.
ــيــهــمــا: أبـــعـــاد الــشــخــصــيــات  ــان وث
الخارجية والداخلية، إضافة إلى البعد 

الاجتماعي.
  والفصل الثاني تحت مبحثين:

ــهــمــا: تــنــاولــت فــيــه مفهوم  أول
الــحــدث وأنــواعــه وأســالــيــب بنائه، 
ــتـــه إلــــــــى حــــــــدث رئـــيـــســـي  ــمـ ــقـــسـ فـ
منها  كــل  ثانوية، ودور  وأحـــداث 
في تصعيد السرد، ثم تحدثت عن 
أساليب بناء الحدث لدى القاص 
مـــن خـــال نــســق الــتــابــع، ونــســق 
التضمين، ونسق التناوب، وكيف 
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ــاءت هـــذه الأنــســاق أقـــرب إلــى  جـ
التوازن في قصصه.

وثانيهما: الحبكة بصفتها مفهوماً 
وعناصر، وفصلت القول في نوعين: 
المفككة،  والحبكة  المحكمة،  الحبكة 
وكيف تراوحت قصص المصبَّح بين 
الحبكة،  الــنــوعــيــن، وذكــــر عــنــاصــر 

وطرق بنائها المختلفة.
وفي الفصل الثالث: تحدثت عن 

فضاء القص، تحت ثلاثة مباحث:
أولـــهـــا: عــتــبــات الـــنـــص، ومـــدى 
مساهمتها في استجلاء عالم القصة 
فبينت مدى  المصبح،  الداخلي عند 
والداخلية  الخارجية  العناوين  ارتباط 
للقصص بالمحتوى، وكيف ساهمت 
في حيوية الحركة بين السارد والنص 

المسرود والمسرود له.
ــيــهــا: فــضــاء الــمــكــان الـــذي  ــان وث
المكان  دارت فيه الأحــداث، وتأثير 
في الشخصيات ومناخ القصة بشكل 

عام.
ــان مــن  ــ ــزمـ ــ ــاء الـ وثـــالـــثـــهـــا: فــــضــ
خلال عتبتين: )الديمومة والترتيب(، 
وبينت مدى ارتباط الزمن بالأحداث 

والشخصيات.
وفي الفصل الرابع: درســت لغة 

القص في ثلاثة مباحث:
ــواع  ــ ــ ــمــــاط الــــســــرد، وأن أولــــهــــا: أنــ

السارد.
وثــانــيــهــا: أنـــــواع الـــحـــوار ومـــدى 

تأثيره في حركة القصة ووظيفته.

تناولت  الــذي  الــوصــف  وثالثها: 
أنـــواعـــه وطــرائــقــه، وكــيــف تضافرت 
هـــذه الــعــنــاصــر لتجعل مــن قصص 
للقصة  مـــمـــتـــازا  نـــمـــوذجـــا  الــمــصــبــح 

السردية السعودية المعاصرة.
على  اشتملت  فقد  الخاتمة؛  أمــا 
الــبــحــث وتــوصــيــاتــه، ولعلها  نــتــائــج 
القصيرة  الــقــصــة  تــطــويــر  فــي  تسهم 
السعودية بوصفها فناً صاعداً يتطلب 

المزيد من البحث والدراسة، وألحقت 
الــخــاتــمــة بثبت الــمــصــادر والــمــراجــع 

وفهرسة الموضوعات.
وقـــد اعــتــمــدت الـــدراســـة على 
ــيــلــي،  ــتــحــل ــفــــي ال الـــمـــنـــهـــج الــــوصــ
ــا يــقــتــضــيــه مـــن إظـــهـــار الــبــنــاء  مـ
فهد  عند  القصيرة  للقصة  الفني 
الــمــصــبَّــح، واســتــقــصــاء الــظــواهــر 
الفنية السردية، ووصفها وتحليلها؛ 

إلى  والوصول  النتائج،  لاستنباط 
أحكام دقيقة.

أما عن الصعوبات التي واجهتني 
في أثناء البحث فتكمن في:

فناً  القصيرة  القصة  كــون  أولًا: 
مـــراوغـــاً خــصــبــاً لــكــل ابــتــكــار جــديــد، 
يتأبى على التحديد والقانون المنطقي 

الصارم.
ثانياً: عدم توفر الدراسات النقدية 
الكافية في القصة القصيرة للاستفادة 
منها عند معالجة أعمال القاص فهد 

المصبَّح.
ــثــاً: صــعــوبــة الــحــصــول على  ثــال
الــمــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة، فــلــم أجــد 
أغلبها في المكتبات العامة والخاصة، 
نفسه  بالقاص  أستعين  جعلني  مما 
خصوصاً  بعضها،  على  للحصول 
الذاكرة" التي طبعت  مجموعة "رداء 
في لبنان؛ فلم أجدها إلا عند القاص 
نفسه، وكذلك مجموعة الآنسة أولين، 
ــي  ــ ــتـــي طــبــعــت فــــي الــــنــــادي الأدبـ الـ
بأحد  أستعين  جعلني  مما  بــجــازان، 
يــســكــنــون بمنطقة  الـــذيـــن  أصــدقــائــي 

جازان في الحصول عليها.
أفضل  خاتمة  للمقدمة  أجــد  ولا 
من أن أحمد الله العلي العظيم على 
أن يــســر لـــي هـــذا الــطــريــق الــطــويــل 
وأعانني عليه، كما أشكر جميع من 
ساعدني وحرص على إنجازي لهذا 
العمل مــن أســاتــذة فــضــاء، وأقــارب 
ــــاء، وأخــص  نــبــاء، وأصـــدقـــاء وزمـ
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ــتـــي عــلــى ما  بــالــشــكــر والـــدتـــي وزوجـ
أولتاني به من رعاية كريمة، فجزاهم 

االله جميعاً عني خير الجزاء.
وأخيراً؛ فهذا هو بحثي المتواضع، 
بذلت في إنجازه ما أمكنني من وقت 
وجهد وجد، فإن كان ثمة سداد فمن 
الله -عز وجل-، وإن كانت الأخرى، 

فالكمال لله جل وعلا.
النتائج والتوصيات:

التي  النتائج  أهــم  ومــن    
وصل إليها البحث:

-  بدأ القاص بالقصة التقليدية في 
من  والــثــانــيــة  الأولــــى  مجموعتيه 
نــشــاطــه الــقــصــصــي، ثـــم خــاض 
غمار التجريب واستخدام التقنيات 
الفنية الحديثة في باقي مجموعاته 
القصصية، وأن القصة لم تصل 
عــــنــــده إلــــــى درجــــــــة عـــالـــيـــة مــن 

التحديث.
في قصصه  المصبَّح  فهد  تناول   -
ــتـــمـــاعـــيـــة: مــثــل  مــــوضــــوعــــات اجـ
الفقر والزواج واليتم، وغير ذلك، 
ــشـــت قــضــايــا  ــاقـ ومــــوضــــوعــــات نـ
ديــنــيــة، مـــن دلالات تـــدعـــو إلــى 
ــــاق الإســـامـــيـــة  ــالأخـ ــ الـــتـــحـــلـــي بـ

وقيمها العالية.
- برز الاتجاه الواقعي في قصص 
فهد المصبَّح من خلال معالجته 
ــم يخل  ــ مـــوضـــوعـــات واقـــعـــيـــة، ول
ــن مـــامـــح  ــ نـــتـــاجـــه الإبــــــداعــــــي مـ
التي  لغته  في  تجلت  رومانسية، 

ــن مــشــاعــره  عـــبـــر بـــواســـطـــتـــهـــا عــ
وعواطفه، وظهر الاتجاه الرمزي 
خـــــال مـــنـــح بـــعـــض شــخــصــيــات 

قصصه بعداً رمزياً.
ــعــــددت الــشــخــصــيــات  ــ - تــنــوعــت وت
فـــي  ــد  ــ ــجـ ــ تـ إذ  ــه،  ــ ــصـ ــ ــصـ ــ قـ فـــــــي 
من  شخصيات  الإبــداعــي  نتاجه 
ــال،  ــ ــف مــخــتــلــف الأعــــمــــار: )الأطــ

والشباب، والشيوخ(. ومن الناحية 
شخصيات  حضرت  الاجتماعية 
ثـــريـــة، وشــخــصــيــات فــقــيــرة، وإن 
ــد طــغــت  كـــانـــت هـــــذه الأخــــيــــرة قــ
من  القصصية  الشخصية  عــلــى 
الناحية الاجتماعية، كما تفاوتت 
شــخــصــيــات قــصــصــه مـــن حيث 
ــي، فــنــجــد فــيــهــا  ــافـ ــقـ ــثـ الـــجـــانـــب الـ
شخصيات مثقفة نالت حظها من 
التعليم، ونجد شخصيات حرمت 

من التعليم.
الدور  أما الشخصيات من حيث   -
الـــذي قــامــت بــه فــقــد كــانــت على 
قسمين: شخصیات نامية تتطور 
مــن خــال الــحــدث، وشخصيات 
مسطحة تكون أفكارها وتصرفاتها 
ــــرص الــمــصــبَّــح  ــد حـ ــ جــــاهــــزة. وقـ
فـــي اخــتــيــار شــخــصــيــاتــه مـــراعـــاة 
ــتــنــوع والــتــعــدد فـــي الــمــســتــويــات  ال
والــواقــعــيــة،  والــجــســديــة،  النفسية، 

والاجتماعية، وغير ذلك.
- دل الـــحـــدث الــقــصــصــي بــنــوعــيــه 
الرئيسي والثانوي على براعة فهد 
المصبَّح وقدرته الفنية في اختيار 
أحداث قصصه، إذ يعطي أحياناً 
للحدث دوراً في تضخيم المشهد، 
والمبالغة في التعبير عنه. كما أنه 
الموضوعي  التسلسل  إلــى  يعمد 
ــــذي  ــيـــس ال ــه الـــرئـ ــدثـ ــاء حـ ــنـ فــــي بـ
يتطور تطوراً منطقياً عبر تسلسل 
واعتمد  متتابعة.  ثــانــويــة  أحـــداث 
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المصبَّح على الحدث الثانوي في 
تطور الحدث الرئيس.

أحــداثــه  بــنــاء  فــي  المصبَّح  - اعتمد 
على ثلاثة أنساق: نسق التتابع، 
ونسق التضمين، ونسق التناوب.

ــبَّـــح عــتــبــات  ــمـــصـ ــد الـ ــهـ ــــف فـ - وظــ
النص في خدمة النص الأصلي، 
يــتــعــلــق بعتبة  فــيــمــا  ــاً  وخـــصـــوصـ
ــتــي دلـــت عــلــى حسن  الــعــنــوان ال
اخــتــيــار الــقــاص لــعــنــاويــن إنتاجه 
الإبــــــداعــــــي، ســـــــواء أكـــــــان عــلــى 
مــســتــوى الــعــنــوان الــخــارجــي، في 
عنوان المجموعات القصصية، أم 
على مستوى العنوان الداخلي في 
مما  المجموعة،  قصص  عناوين 
يــؤكــد حــرصــه على إثـــارة فضول 
الــمــتــلــقــي، بغية دفــعــه إلـــى قـــراءة 

أدبه.
- عبرت لغة القص عن تمكن فهد 
المصبَّح من الفن القصصي، إذ 
بــيــنــت مـــن خـــال تــقــنــيــات الــســرد 
ــــدى قــــدرة  ــوار مـ ــ ــحـ ــ ــوصــــف والـ ــ وال
ــك  ــ ــن، وذل ــفــ ــ ــي هـــــذا ال ــاص فــ ــقــ ــ ال
خلال توظيف السرد في التعبير 
عن أفكاره، بتنويع الأساليب بين 
ــتــابــع، والـــســـرد الــمــتــقــدم،  الــســرد ال

والسرد الآني.
- الحوار لدى القاص المصبَّح جاء 
معبراً  والخارجي  الداخلي  بنوعيه 
عن أفكار شخصياته وطموحاتها 
وأحــامــهــا، ومــتــنــاســبــاً مــع البيئة 

التي تعيش فيها.
ــــف فــي  ــوصــ ــ ــ ــددت طـــــــرق ال ــ ــعــ ــ ــ - ت
ثلاثة  بين  المصبَّح  فهد  قصص 
أنواع: الوصف عن طريق القول، 
ــن طـــريـــق الــفــعــل،  والــــوصــــف عــ
ــــوصــــف عـــن طـــريـــق الـــرؤيـــة.  وال
وقد تضافرت هذه الأنواع الثلاثة 
مـــع غــيــرهــا مـــن عــنــاصــر الــبــنــاء 
القصصي في التعبير عن أفكار 
ــي إبــــراز  الـــمـــصـــبَّـــح، وأســـهـــمـــت فـ

جماليات قصصه.
- لا يعني هذا أن قصص المصبَّح 
ســــارت كــلــهــا فـــي مــجــالــهــا الــفــنــي 

الصحيح، فهناك بعض القصص 
التي اختل بناؤها، وكانت ضعيفة 
فـــنـــيـــاً، وكــــثــــرت فـــيـــهـــا الأخــــطــــاء 
الإملائية واللغوية والنحوية، لكن 
المصبَّح  استمرارية  هو  يهمنا  ما 
إبــداعــاتــه القصصية، ورصــد  فــي 
مؤشرات هذا الاستمرار وعلاماته 
من خلال دراسة البناء الفني لهذا 

الصرح القصصي الذي أبدعه.
من أهم توصيات البحث:

- ضرورة الاهتمام بالفن القصصي، 
ــدوره الــكــبــيــر فـــي الــتــعــبــيــر عن  ــ ــ ل
النفس الإنسانية، فضلا عن دوره 
بناء مجتمع واع، وذلــك من  فــي 
خــال مــا يتضمنه هــذا الفن من 
الإشارة إلى بعض المشكلات في 
النقاط  وتعزيز  والمجتمع،  الحياة 

الإيجابية في المجتمع.
ــة الــفــنــون الإبــداعــيــة  ــ - أهــمــيــة دراسـ
للمبدعين والأدباء في الوطن، لما 
تقدمه من فائدة ثقافية واجتماعية 
السعودية  فالقصة  المجتمع،  في 
للعديد من  مــيــدانــاً خصباً  لاتـــزال 
الدراسات العلمية الجادة، ذلك أن 
مازالت  حولها  القائمة  الــدراســات 
ضئيلة قياسا بفن الشعر والرواية.

وأخــيــراً؛ أســأل الله العلي القدير، 
أن ينفع بهذه الدراسة كاتبها وقارئها، 
وأن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال. 
والله ولي التوفيق، وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين■ 
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 كان الضباب كثيفا وهو يزحف بلا مبالاة على 
أعتاب فجر منتصف فبراير، ولعله من ذهوله أحب 
أن يجرب السهو، ويتخيل كثافته مخلوقا يسير فوق 
الأرض، ومن حين لآخر يرفعُ رأســه نحو السماء 

فيراكَ ويراني. 
ارفعْ رأسك عاليا.. فالغيث يُمطر من السماء. كن 
شامخا فنحن أيضا مثل النبات والشجر نرتوي لننمو 

ونعلو، وجذورنا راسخة في الأرض.
أنــا أشــتــاق إليك بــشــدة، فتمتلئ عيناي بدمع  هــا 

رقرقتها،  جريان  مُداريا  ألتفتُ  ساخن. 
كــمــا فــعــلــتْ كــل الــطــيــور يـــوم افــتــقــدتْ 
هــبــاتــكَ لــهــا. وحــــدي.. وأخــفــي دمعي، 
أخشى أن تراني فتنهر ضعفي. أخبئ 
ــم بــيــدي،  ــ شــوقــي لــكــمــا، فــأنــحــنــي وأرسـ
فــوق الــتــراب، فرسا أســود اللون بغُرتّه 
الــبــيــضــاء كــأنــهــا نــــوارة لـــوز فــي نهاية 
فــبــرايــر، ثــم أصــيــح فــيــه وقـــد اســتــعــدتُ 
ضحكتي على هذا اللعب: أيْ انهض، 
فينهض شامخا وهو ينفض عنه غبار 

الخيال، ثم يلتفتُ نحوي، فأرتمي فوقه ليأخذني إليك 
هناك في أي مكان، حيث كل الأمكنة هنا طاهرة.   
ليتني أقدمُ لك ماءَ المطر ونجوم الفجر وصمت 
ــقــرنــفــل الــنــاضــجــة  ــات ال ــبـ ــي مــنــعــرجــاتــه وحـ ــنــهــر فـ ال
والريحان، ومجامر من طين تطلع منها بخور بطعم 

لون عيون أمي.
على  مدهشة  قــدرة  ذات  التفاصيل  كانت  لطالما 
كبيرا  كــنــتَ  ولطالما  عجيب.  بشغف  نفسها  إخــفــاء 
ومُلهما لي ولكل الذين كانوا ينحنون أمامك، ويقبّلون 
يدك بحب يمنحهم قبسا من رحمة ربنا. 
ــا بُــعــيــد الــعــاشــرة من  هــل تــذكــرُ وأنـ
عــمــري، بــعــدمــا اعــتــقــدتُ أنـــي، مثلك، 
ــام فــي قبر  دفــنــتُ الــخــوف وكـــل الأوهــ
في مشيتك  أقلدك  أن  أردتُ  مجهول، 
وصــوتــك وغــضــبــك وقــســوتــك وعطفك 
أنتَ  كما  أقراني  وســط  فكنتُ  العالي، 

وسط أقرانك.
ــلّ الــنــســيــج  الآن فــقــط أســتــطــيــع حــ
ــبــويــا )مــحــمــد  الــكــثــيــف فـــي عــاقــتــي ب

عشر سنوات في السماءعشر سنوات في السماء

شعيب حليفي – المغربشعيب حليفي – المغرب

قصة قصيرة
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بــن عبد الــســام(، وأفــهــم مــن أنـــا؟ ومــن أكـــون؟ وما 
مصيري؟. ففي كل مرة أكتشفُ سرا من أسراره التي 

تجعله في مصاف الأولياء.. 
رجــل أمــي أصبح طفلا يتيما وهــو ابــن ثــاث أو 
أربع سنوات، ومنذ تلك السن كان يبحث عن ذاته في 
عالم صعب ومستحيل، خاض الحرب الكونية الثانية 
وخــاض كــل حــروب الــحــيــاة، اشتهر بالحكمة وحب 
الحياة، يهابونه وهم يروون حوله حكايات كثيرة عن 

شجاعته وقسوته الضرورية كما رأفته الربّانية.
الآن أدركُ إدراكــاً لا يقين بعده، أن الزمن الذي 
الحقيقي من  الــزمــن  هــو  وبـــجـــواره  كنفه  فــي  قضيته 

حياتي، وعداه صدى ورجع لما مضى فقط.
مـــرت عــاقــتــي بـــ"بــويــا" مــن ثـــاث مــراحــل كبرى 

متدرجة ومتكاملة: 
المرحلة الأولــى: شملت طفولتي وشبابي، حيث 
كــان لي عالمي الطفولي الــذي هو جــزء من عالمه 
الــصــاخــب، فقد كــان يــأخــذنــي، رغــم أنــي كــنــتُ دون 
العاشرة، إلى سوق البهائم كل يوم سبت )رفقة أخوين 
آخرين لي(، ويرميني في بحر صعب بلا حدود.. يوم 
السبت الذي يختصر الزمن ويختبر الإيمان والقوة.. 
بــل هــو امــتــحــان لــلــواقــع والــحــقــائــق الــتــي لا تستطيع 

الصمود لترى نور الفجر. 
اليوم  ذلــك  أتحول في  فكان كيف  اختباري؛  أمــا 
غير  زمــن  حــافــة  مــن  محسومة  بساعات  المحسوب 
مُتاح للآخرين، من طفل إلى رجل ندّ للرجال القادمين 
من مختلف القبائل، كأنهم صقور ستتعارك لاقتسام 
المعلوم من المجهول. أما باقي الأيام فكان يتركني 
أعــيــش طــفــولــتــي فـــي صــيــد الــعــصــافــيــر بــكــل الــطــرق 
وتشكيل عالمي المفتوح على سهول ترقد فوق جفون 

مدينة صغيرة تأوي حياتنا. 

كان لـ"بويا" أصدقاء كُثر من قبائل الشاوية يأتون 
إلينا باستمرار في الربيع والصيف، ولم أعرف: لماذا 
أن  دون  فقط  أستمع  معهم؟  للجلوس  يدعوني  كــان 
بــالــكــام، قــبــل أن ينتبه،  ــأذنَ لــي  ــ ي أتــكــلــم، دون أن 
أنــه لا يريدني أن أكــون مثله،  كما سيقول لوالدتي، 
قاضيا  أو  حاكما  أو  قــائــدا  متعلما:  بــي  يحلم  ولكنه 
كبيرا، لأحمي العائلة، وأكــون سندا شامخا في زمن 
التحولات. لذلك لم يتأخر حينما جاء بهدهد، وجعلني 

أزدرد قلبه نيئا في لحظة ما زالت تحيا معي.
لم يكن "بويا" قد دخل مسجدا أو مدرسة، ولكنه ولج 
الحياة من كل أبوابها، مباشرة بعد وفــاة والدته فاطنة 

بنت الطاهر، وهي في حوالي العشرين من عمرها.
 وُلـــد مــع بــدايــة الــحــرب العالمية الأولــــى، وشــارك 
جــنــديــا فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة.. وعــــاش شهما 
وحكيما وأمينا. لذلك التفتَ إلى أخي الأكبر الذي رآى 
أن يكون خليفته، وتركني مثل نسر أحلق قريبا منه، 
مكتفيا بذهابي سوق السبت والعمل في موسم الحصاد، 
كما كان يكلفني من حين لآخر بمهام لدى أصدقائه..

 بعدما اكتشف دقة ملاحظتي وقدرتي في الدفاع عما 
يكلفني بــه. كــان يــرى ذلــك دهــاء وشــراســة في آن، على 
عكس رأي والدتي التي تراني طفلا مليئا بالنوايا الطيبة.

كنت وأنا أحدثه، أحسه يُنصت إلى  رجل، وليس إلى 
طفل ما زال يبحث عن وسائل جديدة لاصطياد عصافير 
السماء والاستمتاع بشيِّها في ذلك الخلاء. كان عُنفا بريئا 

يوازي العنف الذي كنتُ أراه في حياة الكبار. 
ــا" يحدثنا عــن صــراعــاتــه فــي عمله  لــم يــكــن "بــوي
وحياته التي تبدأ يوميا منذ ما قبل الفجر بكثير إلى 
بها، وتأكدت  الشمس.. ولكنني كنتُ أشعر  غــروب 
حينما اعتُقل لخلاف بينه وبين الباشا فسجنه بسجن 

محلي وسط المدينة.
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ليست لدي تلك التفاصيل التي لا تلزمني في شيء 
الآن. ما أذكره أنه طلبني بعد يومين من اعتقاله، فدخلتُ 
إليه وكان وحيدا وحزينا، فعانقني وأجلسني بجواره وهو 

صامت. 
أرفعُ، من حين لآخر، رأسي أنظرُ إليه وهو شارد.. 
ثم فجأة سألني عن الفخاخ التي جاءني بها.. وتشعب 
حديثنا عن عالمي فقط، ولعله كان يتحدث برموز أكبر 
مني وأنا أحدثه بحقائقي التي تقف على نيات لا محدودة.

في هذه السن وإلى حدود الثامنة عشرة من عمري 
كانت نفسي نهرا متدفقا من أنفاسه، كما كانت نفسه 
من نفس جدنا عبد السلام بن خليفة الشاوي. هكذا 
هي نفوسنا التي لا نريدها أن تتبدّد.. فنحن كما يمكن 
تأويل ذلك ببساطة، حياة واحدة تفرقت على الزمن، 
الواحد منا ليس موتا أو نهاية.. ولكنه عودة  فموت 
إلى سطر جديد في نفس النص الإنساني. هكذا لن 

يقهرنا الزمن أو الألم.
المرحلة الثانية من علاقتي بوالدي، حينما خرجتُ 
من المدينة الصغيرة وعوالمنا الأخرى، في سن الثامنة 

عشرة لأواصـــل دراســتــي بــالــدار البيضاء ثــم الــربــاط. 
السنة الأولــى  نهاية الأســبــوع .. وبعد  فــي  بــه  ألتقي 
بدأت عودتي كل أسبوعين أو أكثر، فشعرَ بأن حياةً 
جديدةً، لها سحرها، قد سرقتني إلى عوالمها الأخرى، 
الجوهرية  العوالم  عن  أنقطع  لا  حتى  وسيلة  فابتدع 
وعنه، فبات يدعوني للقدوم إليه بدعوى قراءة عقود أو 
كتابة مراسلات. وكانت علاقته بي تنطلق من كوني 

الابن الذي سيرى فيه عالما غير عالمه.
اشتغلتُ  حينما  فهي  الثالثة،  المرحلة  أمــا 
واكتشفنا معا أن عالمه هو جزء من اهتمامي، 
يستشيرني  باستمرار،  ورفيقه  خليفته  وصـــرتُ 
بجواري  مفاوضات عبثية وهو  إلى  بي  ويدفع 
يتابع وينظر إليّ بنفس نظراتي إليه وأنا طفل 

في العاشرة وما بعدها. 
ولعله لــمّــا أحــس بــدنــو الأجـــل، بــات يــروي 
لي بعضَ ما عاشه وعاناه ثم ينتقل ليوصيني 
وصــايــا كــثــيــرة تتعلق بــالأعــمــال والأشـــخـــاص، 
ويــدعــونــي فــي كــل مــرة إلــى الاهــتــمــام بالعائلة 

وخصوصا والدتي.
هكذا أنا وأنتَ أيها الشامخ القدْر في الأرض 
أيها  بويا،  أخــبــرك،  دعني  الآن،  والسماء، وصــايــاك 
الشامخ القدْر، أن رفيقة عمرك التي هي آخر الولِيَّات 
الأمازيغيات قد تركتْ هذه الأرض، ولحقت بك وبقيتُ 
وحيدا لا أجد من أحــاوره عنك، وأسأله عن تفاصيل 
صغيرة ضاعت مني ونحن نضحك أو نندهش مما 
كــان مــن بُــعــد نــظــرك.. نضحك بــحــذر أنــا وأمـــي في 

انتظار أن نرى ابتسامتك فنتمادى في الضحك. 
أنتَ في السماء منذ عشر سنوات بحساب الزمن 
الأرضي، وأنا في الأرض لا أعرف إلى متى... أحيا 

كما اتفقنا. فتحية وسلاما لكما■



93  العدد 114

شعر

لمي - اليمن محمد السُّ

شرود الضوء
وكم يحملُ التيهَ شخصٌ نبِهْمـــــــررتُ بــنــفــســي ولـــــم أنـــتـــبِـــهْ

ومـــا عـــادَ شــخــصٌ بـــهِ أشــتــبِــهْوقـــــــد كــــــــانَ يـــشـــبـــهـــنـــي آخـــــرٌ

ــكِ لــمــا رأى ــ ي ــدِّ ــ ثعلبِهْ وبـــي غــفــلــةُ ال فــي  الـــدجـــاجـــاتِ  وفــــاءَ 

ــهْكـــــــأن الــــطــــريــــق إلـــــــى بــيــتــنــا  ــأربِـ ــذَّ عـــن مـ يــشــيــدُ بــمــن شــ

يُثْنِني لــم  ــعْــبِ  ــرَ مـــــن حـــــوأبِـــــهْأمــرُّ على الــشِّ ــ ــجَّ ــ ــف ــ نـــــبـــــاحٌ ت

ــهْأنـــادي الــذي حــل فــي داخلي وأرمـــــــي يــــــديَّ عـــلـــى مــنــكــبِ

ويـــخـــلـــعُ ســـاقـــيَّ عـــن جـــوربِـــهْيـــخـــبِّـــئُ كـــفـــيـــهِ فــــي أضــلــعــي

أزلْ  ـــــا  ولـــــمَّ حــــيــــاً  زال  ـــا  ــ ــهْأمــ ــدي عـــلـــى غــيــهــبِ ــ ــ أقـــــــــدِّحُ زن

ــــســــرابَ لــيــغــريــكَ بِـــهْســـرابٌ هــو الــمــاءُ لــولا الظما ــريِّ ال ــعـ يـ

ــهْلــهُ مــذهــبٌ نـــابَ عــن مذهبي ــ ــبِ ــذهــ ــنُّ إلـــــــى مــ ــ ــحـ ــ وكـــــــــلٌّ يـ

ــلـــي عـــاريـــاً ــدُّرُ مــن قِــبــقِــبِــهْســـأخـــرجُ مـــن داخـ ــ كــمــا يــخــرجُ الـ

ــلـــي حــافــيــاً ــثـــربِـــهْســــأخــــرجُ مـــن داخـ ــبــــيِّ إلـــــى يـ ــ ــن ــ خــــــــروجَ ال

ــهِ ـــد يـــهـــرُبُ الـــمـــرءُ مـــن ذاتـ ويــرجــو الــســعــادةَ فــي مــهــربِــهْوق

الماءَ من طحلبِهْكـــــــأنَّ الــــحــــيــــاةَ بـــنـــا طــحــلــبٌ تمسكِ  فلا 

بــنِ كلثومَ أن لا يرى ــهْلعمروِ  ــبِ ــنـــفـــايـــاتِ فـــي تــغــلِ ركــــــامَ الـ

ــذقْ طــعــمَ نعناعهِ ــ ــن لــم ي ــهْومـ فــا شـــيء أروعُ مــن هُــنــدُبِ

الـــبـــرقُ إلا لكي يــلــمــعُ  ــل  ــبِـــهْوهــ ــلَّـ ــى خُـ ــ ــجـــرَّ اشـــتـــيـــاقـــي إلـ يـ

ــــرُ ضــــوءَ الــــرُّؤى ــشِّ ــهْتــعــبــتُ أقــ ــتــعــبِ ــــى مُ ــاحُ قــلــبــي إلـ ــ ــرتـ ــ ويـ

فــتــىً يمنعُ الــقــلــبَ عــن زيــنَــبِــهْوأحـــمـــقُ مــا كـــانَ فــي أرضــنــا 

ــذةُ الــشــيءِ فــي أصــعــبِــهْفلا تطلبِ السهلَ يا صاحبي  ألا لـ
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على الرغم من مرور أكثر من سبعين عاما على ظهور 
الكلاسيكي  الشعر  قــانــون  على  المــتــمــردة  النثر  قصيدة 
وأوزانه وقوافيه استجابة إلى الإيقاع السريع للمجتمع 
ــابــــق، ومـــتـــمـــاهـــيـــا مــع  الـــعـــربـــي في مــنــتــصــف الــــقــــرن الــــســ
مستوى  على  ســـواء  وقــتــئــذٍ  الشعب  عــاشــه  الـــذي  التنافر 
ــا، أو المـــســـتـــوى الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــيـ الأيـــديـــولـــوجـ
إضــافــة إلـــى أن عــاقــة الأجــيــال الجــديــدة فــقــدت كثيراً 
العربية  ولغتهم  عــامــة،  ومــوروثــهــا  بتراثها  اتصالها  مــن 
وأصولها الإبداعية، فوجدت في قصيدة النثر مستراحاً 

لمتاعبها، وفضاءً للبوح بعيدا عن التقاليد الشعرية التي 
يحتاج  الــذي  الإبـــداع  لحركة  مقيدة  -بعضهم-  وجدها 

مساحة أكبر من الحرية والبساطة وسهولة التناول.

النثيرة "قصيدة النثر"النثيرة "قصيدة النثر"
نشأتها.. إشكالاتها.. حصاد تجربتهانشأتها.. إشكالاتها.. حصاد تجربتها
دراسة أكاديمية منهجية متطورة 

لقصيدة النثر
تأليف أ. د. وليد إبراهيم قصابتأليف أ. د. وليد إبراهيم قصاب

فرج مجاهد عبد الوهاب - مصر
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والنقاد  المبدعين  من  وكثير  الوقت  ذلــك  منذ 
منقسمون بين رافضٍ رفضاً مطلقاً لهذا الفن الذي 
وجد فيه بعضهم سموماً استعمارية تهدف النيل 
من تــراث الأمــة وموروثها، وبين مقتنع ومشجع 
لهذا الفن الذي فتح آفاق الحرية في الإبداع، بينما 
وقف آخرون موقفاً وسطاً فرأوا أن الشعر إما أن 
يكون شعراً أو لا؛ بغض النظر عن القالب الذي 

يحمل هذا الإبداع. 
ولعل الناقد السوري المعروف 
"محمد غازي التدمري" من أوائل 
الذين آمنوا بهذا الموقف وشجع 
ــدى  ــه فـــي إحـ ــ ــقــــال: إن ــ ــيــه، وي عــل
الــمــســابــقــات الــشــعــريــة الــتــي كــان 
مشرفاً عليها منح الجائزة الأولى 
الأولــى  قصيدتين:  بين  مناصفة 
نثر،  قــصــيــدة  والأخــــرى  خليلية، 
وذلـــك مــن خـــال مــوقــفــه الثابت 
أن الشعر إما أن يكون شعراً أو 

لا...
لم  المتناقضة  الــمــواقــف  هــذه 
تكتف بالإعلان وكتابة المقالات 
وإقـــامـــة الـــنـــدوات، وإنــمــا أفـــرزت 
كــثــيــراً مــن الــكــتــب الــنــقــديــة التي 
بــالــرأي  التسطيح  بعضها  حــمــل 
والمجاملة، وبعضها كان يحمل 
معول الهدم، وآخر كان متصالحاً 
مع نفسه وآرائــه. ولكن من دون 
اتخاذ موقف حاسم، ولذلك قلت 
والمنهجية  الأكاديمية  الــدراســات 
التي تناولت قصيدة النثر تحت 

ضوء المناهج النقدية التي تحلل وتفكك، ثم تربط 
واعية  منطقية  قيمة  بأحكام  تــخــرج  حتى  وتشيد 

ومتزنة.
ولا أكون مغالياً في شيء إن قلت: إن كتاب 
الدكتور "وليد إبراهيم قصاب" المسمى )النثيرة.. 
"قــصــيــدة الــنــثــر".. نــشــأتــهــا، إشــكــالاتــهــا.. حصاد 
تجربتها(، والصادر عن "جامعة الإمام محمد بن 
ســعــود الإســامــيــة الــريــاض" عام 
2016م؛ واحـــدٌ مــن أهــم الكتب 
النقدية والأكاديمية التي عالجت 
ــثــر بشكل  ــن مـــوضـــوع قــصــيــدة ال
فــنــي، وإن كــان فــي الأســـاس لا 
يميل إليها، ولا يحبذها فقط لأنه 
القصيدة  يــكــتــب  متمكن  شــاعــر 
فائقتين،  ومــهــارة  بتقانة  العربية 
لــذلــك فـــإن رفــضــه لــهــا يــأتــي من 
بتراثه  وتمسكه  شاعريته  صميم 

العربي الأصيل.
ــثــيــرة"  "ن ــان مــصــطــلــح  وإن كــ
ذكـــرنـــي بــكــتــاب بــنــفــس الــعــنــوان 
لـــأديـــب الـــســـوري "مــحــمــد يــاســر 
شرف" صدر أيضا في الرياض 
منذ أكثر من خمسة عشر عاماً 
من  النثر  قصيدة  خــالــه  تــنــاول 
ــدافـــع عــنــهــا، وهــنــاك  ــمـ وجـــهـــة الـ
المصري  والــنــاقــد  الشاعر  أيضا 
ــعــزيــز مـــوافـــي الــــذي يعد  عــبــد ال
النثر في مصر،  عــرَّاب قصيدة 
سوى  يعني  لا  العناوين  واتــفــاق 
انــشــغــال الــدارســيــن بــهــذا المنتج 

 د. وليد إبراهيم قصاب

محمد غازي التدمري
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الإبــداعــي الـــذي فــرض نفسه، وفــتــح أبـــواب النقد 
والاجتهاد في دراسته وأهميته على مستوى الإبداع 

العربي الحديث.
الــقــول: إن مؤلف كتاب  الــبــدايــة يمكننا  ومــن 
الــنــثــيــرة لا يــعــتــرض -شــــأن كــثــيــريــن- إلا على 
ــا هــذا  الــمــصــطــلــح؛ أي تسمية الــنــثــر شـــعـــراً. وأمــ
المسمى "قصيدة نثر" فهو نوع من الكتابة النثرية 
بعض  أجمل من  نماذجها  بعض  تكون  قد  التي 
قدرها  من  ينقص  نثر ولا  ولكنها  الشعر،  نماذج 
-إذا كانت فنية- أن تسمى نثراً، كما لا يرفع من 

قدرها إذا كانت رديئة أن تسمى شعراً.
ــمــؤلــف صــراحــة  ــكــتــاب يــعــلــن ال فـــي مــقــدمــة ال
فيقول: "أصبحت المدعوة "قصيدة النثر" بما آلت 

إليه على أيدي متشاعرين لا حصر لهم.
ويكرر  )ص9(،  العربي"  شعرنا  في  انتكاسة 
مدافعاً  ويقف   ،)11-10( الصفحات  في  موقفه 
عــن الأصــالــة الــشــعــريــة والــحــرص عــلــى التجديد 
الشكل والمضمون.  فيه تجديداً واعياً جميلًا في 

)ص13(.
الكتاب على منهج تحليلي وصفي موزع  قام 

على تمهيد، ومقدمة، وأربعة فصول.
- تناول في التمهيد مفهوم الشعر في تراثنا العربي 

ونقاده فتحدث عن:ـ
1. مستوى الشعر من الخارج:

بالوزن والقافية، مرتكزاً على تعريف  المتمثل  	 
كل من: "ابن سيرين والجاحظ وقدامة بن جعفر 
الحسن  وأبـــي  والــمــعــري  العلوي  وابـــن طباطبا 
ــن رشــيــق"، ويـــرى أن تعريفاتهم  الــعــامــري وابـ
جميعها لا تــتــحــدث عــن جــوهــر الــشــعــر، بل 

تعرفه تعريفاً شكلياً.

2. الشعر من الداخل: 
مــســتــنــداً إلـــى آراء كــل مــن "الــنــاشــئ الأكــبــر ـ  	
ـ  المنجم  بــن  يحيى  ـ  ابــن رشيق  الأصمعي- 
الــجــاحــظ"، ويــصــل إلــى أن الاهــتــمــام بداخلية 
الشعر إنما متمثل في الخيال والصورة واللغة 

المجنحة. )ص22(.
3. الشعر الحقيقي بمظهريه: 

معتمداً على آراء كل من "أرسطو ـ ابن قتيبة  	
ـ ابـــن طباطبا ـ الــفــارابــي ـ ابـــن رشــيــد ـ حــازم 
ـ ابن خلدون"؛ يستعرض آراء كل  القرطاجي 
مــن ســبــق، ولــكــن مــن دون أن يــحــدد موقفه 

الشخصي.
4. لا شعر من غير وزن: 

ويصل إلى أن الشعر لا يكون إلا موزوناً، ولا  	
يُسمى الكلام شعراً إلا بالوزن، وتختلف قيمة 
هذا الشعر وجمالياته ومنزلة قائلة: بحسب ما 

يستوفي من عناصر المظهر الداخلي".
5. مستويات الشعر:

الحقيقي كلام موزون  الشعر  إلى أن  ويصل  	
ــد منه  ــ ــــذي لاب ــــى الـــــوزن ـ الـ مــتــخــيّــل جــمــع إل
الفني، والإدهــــاش في  التشكيل  الــبــراعــة فــي  ـ 
الــعــبــارة، والــكــام الــذي لا ينهض على إيقاع 
منضبط لا يعد عند العرب شعراً. )ص41(.

6. القول الشعري: 
يبسط من أجــل ذلــك آراء كل من "الــفــارابــي ـ  	
ابن سينا ـ ابن رشد ـ حازم القرطاجني" فيأتي 

البحث استعراضا لآراء كل ما سبق.
7. شُبْهة، 

ويستند إلى أن العرب عرفت نوعاً من الشعر  	
غير الموزون، أو أن الشعر لم يرتبط عندها 
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بــــالــــوزن. ويـــســـوق إلــــى ذلــــك بــعــض الــحــجــج 
مقوم  الـــوزن  أن  إلــى  )ص46-49(، ويصل 
أساس من مقومات الشعر العربي، وأن العرب 
لم يُسم أي كلام غير موزون شعراً، وقد جددوا 
في الأوزان، ولكننا لا نعرف أحداً كتب كلاماً 

غير موزون وسماه شعراً. )ص49(.
والنثيرة  الحــداثــة  وعــنــوانــه  الأول،  الفصل  في   <<

يتناول الموضوعات التالية:
1. الحداثة الشعرية: 

تاريخية  لمرحلة  كتوصيف  	
في الحضارة الغربيةـ دخلت 
ــن الــمــعــرفــة  ــاً كــثــيــرة مـ ــاقــ آفــ
فــــي الـــســـيـــاســـة والاجـــتـــمـــاع 
والآداب  والــثــقــافــة  والفلسفة 
والحداثة  والــفــنــون وغــيــرهــا، 
ــيــســت مـــذهـــبـــاً،  الـــشـــعـــريـــة ل
ولــكــنــهــا إبــــــداع يـــحـــاول أن 
يتخطى ما سلف باستمرار 
بقول  ويستشهد  )ص54(، 
ــكـــري: إذا كــانــت  غـــالـــي شـ
حــركــة الــشــعــر الــحــديــث قد 
اســـتـــلـــهـــمـــت حـــداثـــتـــهـــا مــن 

فلأن  العربي،  الشعر  مستوى 
مستوى  أرقـــى  يمثل  فــي عصرنا  الشعر  هــذا 
بلغته الــحــضــارة الــفــنــيــة فــي الــعــالــم الــحــديــث، 

)ص57(.
2. ضياع مفهوم الشعر: 

حيث يرى أن تجربة الاتصال بالشعر الغربي  	
عــنــد الــحــداثــيــيــن الــعــرب لــم تــكــن ذات ثــمــرات 
نــاقــصــة فــي جميع الأحـــيـــان، ويــكــرر تعريف 

كثيراً،  الحداثيون  بها  أغــرم  رؤيــا  بأنه  الشعر 
ويرى أن المدعوة قصيدة نثر هي من ثمرات 

حداثة مستوردة. )ص61(.
3. نشأة النثيرة: 

يرى أن قصيدة النثر إبداع قديم له نظائره في  	
تراثنا، ويرى أن الرافعي كتب نصوصاً نثرية 
الثانية هي  الحداثة  ثم وجــد أن موجة  رائعة، 
التي أفرزت مصطلح قصيدة النثر )ص63(، 
ويــشــيــر إلـــى كـــل مـــن قــصــيــدة الــنــثــر والــشــعــر 
الــمــنــثــور والــنــثــر الــفــنــي والــنــثــر 

المركز.
4. ارتباط النثيرة بخطاب 

أيديولوجي: 
ويـــربـــط ذلـــك بــالــشــاعــر  	
ــــس، ويـــســـتـــعـــرض لــذلــك  ــيـ ــ أدونـ
أقـــوالـــه )ص66(،  مـــن  ــيــراً  كــث
ويــــرى أن قــصــيــدة الــنــثــر فعل 
عصيان على ألــف عــام على 
حد قول "نعيم اليافي"، ويتوقف 
التي  اللبنانية  عند مجلة شعر 
الشعرية  الــحــداثــة  حــركــة  تبنت 

الجديدة.
ــاذج  ــمـ ــنـ ــعـــض الـ ــعـــرض بـ ــتـ ــسـ ويـ 	
تغريبي،  بمنحى  ويربطها  الحداثية  الشعرية 
وأنها مشروع غربي حداثي حملته مجلة شعر، 
وإنـــتـــاج حــداثــة شــعــريــة مــتــمــاهــيــة مــع مــشــروع 
الحداثة الغربية، ويصل إلى أن بعضهم بالغ 
في تضخيم حداثة قصيدة النثر، وهم يقلدون 
إبداعاً وتنظيراً ونقداً. ويتساءل  نموذجاً غربياً 
أيــهــمــا أفـــضـــل: أن يــكــون الــتــقــلــيــد أدنــــى إلــى 

نعيم اليافينعيم اليافي
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الصدق والهوية والمتواصل مع تراث أمته، أم 
المتواصل مع تراث غربي، وهو نتاج حضارة 

أخرى وذائقة أخرى!؟.
>> في الــفــصــل الــثــانــي وعــنــوانــه: مــا هــي الــنــثــيــرة؟ 

يتناول الباحث كلًا من الموضوعات التالية:
1. مفهوم النثيرة: 

 ،]phospoem[ وهو ترجمة للمصطلح الإنكليزي 	
والفرنسي ]poem cen prose[، ويُطلق على 
جنس من الكتابة لا يقوم على أي لون من ألوان 
غربي  صنع  فهي  )ص83(،  المعروفة  الـــوزن 
فرنسي المنشأ بشكل أساسي من نتاج الحداثة. 

)ص84(.
التي قامت على مجموعة  النثيرات:  2. فلسفة 
مــن الــتــطــورات الفنية والــفــكــريــة الــتــي يــأتــي من 

أهمها:
- تداخل الأجناس الأدبية. 	

- استبعاد الوزن من الشعر، شعر بلا وزن. 	
- مفهوم عن التحديث. 	

3. الخصائص المُدَّعاة لقصيدة النثر: ويشير 
إلى المبادئ الأساسية لقصيدة النثر التي اعتمدتها 
"ســـوزان بــرنــار"، وهــي: "الاخــتــصــار ـ الإيــجــاز ـ 
جاءت  التي  العضوية"،  الــوحــدة  ـ  التأثير  كثافة 
تحت مسمى )الكثافة ـ الإيجاز ـ المجانية(، وهي 
عند بول شــاؤول: الإيجاز ـ التوهج ـ المجانية. 
الإيجاز  مسمى:  تحت  الباحثين  بعض  وذكرها 
ـ الاعــتــبــاطــيــة )ص109(، ويـــرى أن  الــكــثــافــة  ـ 
كثيفة،  مجانية،  متمركزة،  شاملة  النثر  قصيدة 
إطـــار هــي عــالــم مغلق مقفل على نفسه،  ذات 
كافٍ بنفسه، وهي في الوقت ذاته: ممثلة مشتعلة 

مثقلة بلا نهاية من الإيحاءات )ص110(.

ويقدم شرحاً لكل من الكثافة والوحدة العضوية  	
الباحث  ويصل  التوهج،  ثــم  ومــن  والمجانية، 
حسب رأيه الخاص: إن هذه الخصائص الزائفة 
قــد طرحها  الــمُــدَّعــاة  النثر  قصيدة  يسمى  لما 
من جاء بعد الــرواة نقلًا عن الــرأي الفرنسي، 
وتفاوتت النصوص بين طويلة وبالغة القَصر، 
وعــي،  عــن  التصنع  وبــيــنــة  وتلقائية  ومــرســلــة 
وذات ألق أحياناً وخابية اللغة والأسلوب في 

كثير من الأحيان. )ص115(.
النثيرة  إشكاليات  وعنوانه:  الثالث،  الفصل  في   <<

يبحث في:
1. فساد التسمية: 

فهي  ولذلك  الــوزن،  بغياب  موقفه  دائماً  ويربط  	
نزعة متطرفة لم يقبلها كثير من الأدباء والنقاد، 
له  والــمــعــارضــون  قلقن  مصطلح  فهو  وبالتالي 
كــثــر. وبــالــمــقــابــل طـــرح كــمّــاً مــن المصطلحات 
التي أطلقت على النمط الكتابي الشبيه بالشعر 
والنثر، ومن ذلك ]الشعر المنثور ـ النثر الفني. 
الخاطرة الشعرية ـ الكتابة الخاطراتية ـ قطع فنية 
ـ  الحرة  الكتابة  ـ  النثر  ـ قصيدة  المركز  النثر  ـ 
الكتابة خارج  ـ  ـ شــذرات شعرية  القصيدة الحرة 
النثر  بالنثر.  الشعر  ـ  المفتوح  الــنــص  ـ  الـــوزن 
بالشعر ـ الكتابة النثرية شعراً ـ الكتابة الشعرية 
نثراً ـ كتابة خنثى ـ الجنس الثالث ـ النثيرة ـ غير 
العمودي والحر ـ القول الشعري ـ قصيدة الكتلة ـ 

الشعر الأجد[ )ص132(.
2. النثيرة في المرايا المحدبة: 

ويصل إلى أن "أصحاب المدعوة قصيدة النثر قد  	
ونقداً  إبــداعــاً  جــداً:  المتواضعة  إنجازاتهم  عرضوا 
بالمبالغة  وأحاطوها  وعقلنته،  تضخيمه  أجــل  من 
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والتهويل مما جعلها حركة استفزازية استثارت ردود 
فعل الكثيرين بمن فيهم المبدعون والنقاد الحداثيون 
أنفسهم. )ص138(، ويدعم موقفه بعددٍ من آراء 
الشعراء والنقاد )يوسف الخال ـ أنسي الحاج ـ علوي 
الهاشمي ـ رئيف خوري ـ شوقي بزيغ ـ عبد القادر 

القط(.
3. قصيدة النثر في المرايا المقعرة: 

ــن الــشــعــر  ــيــــس الـــــذي ســخــر مـ ــ ــز عــلــى أدون ــركـ ويـ 	
الــتــراثــي، ويــســتــعــرض آراء 
الماغوط  مــن: محمد  كل 
ــوســــف  ــ ي )ص144(، 
الخال )ص145(، سلمى 
ــراء الـــجـــيـــوســـي.  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ

)ص145(.
4. ضحالة الإنتاج: 

الذي جعل أدونيس يعترف  	
الكتابية  التجربة  هذه  بأن 
ما تزال مضطربة لا هوية 
آراء  يستعرض  كما  لــهــا، 
كل من: محمد الماغوط، 

وحسن طلب.
5. نكوص الرواد:

ــيــس  أدون ويــســتــعــرض رأي  	
الــذي أشــار إلى وقــوع المحاولات الكتابية العربية 
شــعــراً بــالــنــثــر تــحــت الــهــيــمــنــة الــمــعــمــاريــة لــتــجــارب 
سابقة، ولاسيما تجربة النثر الفرنسية، ويشير إلى 
النثر وعن  كتابة قصيدة  عــن  تخلى  أدونــيــس  أن 

مصطلحها أيضاً. )ص153(.
6. الذاتية المفرطة: 

يرى أن قصيدة النثر حدث نشاز، فهي بعيدة عن  	

مع  وصراعها  ومشكلاتها  الأمــة  بقضايا  الاهتمام 
ذاتــي  النثر  قصيدة  تشاعر  )ص155(،  أعدائها 
لا يوظف شعره في خدمة قضايا عامة فالقصيدة 
المسماة قصيدة نثر تنغلق على ذاتها وتنحجب عن 
المتعالية  وبلغتها  قضاياه  بابتعادها عن  الجمهور 

المبهمة.
>> في الفصل الرابع، وعنوانه النثيرة في الميزان ويبحث 

كلًا من:
1. إنجازات النثيرة: 

فيجد أن منها ما هو مقبول لا  	
وأما  وقضية.  طرافة  من  تخلو 
الغالبية العظمى فهي نصوص 
إلي  الانتماء  تستحق  لا  رديــئــة 
عالم الكتابة الصحية، وبعضها 
فــنــي جــمــيــل يــتــمــيــز بـــإشـــراقـــات 
تشكل  نــادرة ولا  ولكنها  لطيفة، 
ظــاهــرة. وأورد نــمــاذج مــن هذه 

الأنواع. )ص163(.
2. أشكال النثيرة: 

ــن الـــصـــور  	وهـــــي لا تـــخـــرج عــ
التي ترد عليها سائر النصوص 
النثرية المعروفة، فمنها ما ورد 
عــلــى شــكــل قــصــة قــصــيــرة جـــداً، 
ومنها ما جاء بلغة مباشرة ومسطحة، ومنها 
أو  تشبيهية،  أو جملة  بتوقيع  أشبه  جــاء  ما 
ــتــجــاوز بــضــع كــلــمــات  حــكــمــة، أو مــثــل لا ت

)ص183(.
3. شهادات للأدباء والنقاد في النثيرة: 

انقسمت  المتناقضة، حيث  الآراء  وقد حملت  	
مع النثيرة وضدها. أما أصحاب هذه الشهادات 
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فهم: سعيد عقل، نازك الملائكة، نزار قباني، 
مــحــمــود درويــــــش، جــبــرا إبـــراهـــيـــم جـــبـــرا، عبد 
دنقل،  أمــل  بــغــدادي،  البياتي، شوقي  الوهاب 
قاسم حداد، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد 
المعطي حجازي، عبد العزيز المقالح، فاروق 
شوشة، محمد منذر لطفي، زهير أبو شايب، 
عبد المعين الملوحي، أحمد عنتر مصطفى، 
أدونيس،  الرشيد،  نــزار بريك هندي، عبد الله 
ــــس، عــبــد الــقــادر  ســحــر الـــرافـــعـــي، ســهــيــل دريـ

الــقــط، إبــراهــيــم الــســمــرائــي، 
ــفـــاء خـــلـــوصـــي، ســامــي  صـ
مــهــدي، نعيم الــيــافــي، عز 
ــرة، عــبــد  ــاصــ ــ ــن ــمــ ــ ــن ال ــ ــديـ ــ الـ
الملك مرتاض، محمد عبد 
الــمــطــلــب، صـــاح فــضــل، 
ــابــــر عـــصـــفـــور، نــاصــر  جــ
الدين الأسد، علي الراعي، 
حسين نصار، عبد الغفار 
المكاوي، عبد الله الغذامي، 
ــيـــب بــــو عـــــــزة، أحــمــد  ــطـ الـ
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــلــــوب، عـ مــــطــ

الفيفي،  الله  عبد  إســمــاعــيــل، 
أحـــمـــد مــحــمــد عـــلـــي، وإحـــســـان 

عباس، محمد رجب.
 >> في خاتمة البحث: 

يشير إلى كثير من النقاط مثل: قصيدة النثر 
بــدعــة مــن الــبــدع الــتــي حملتها الــحــداثــة الغربية 
المتطرفة، وأنها إلغاء للمفهوم التراثي العربي عن 
شعوبيّة،  أيديولوجية  من  انطلقت  وأنها  الشعر، 
فهي ضد التراث العربي الإسلامي )ص208(، 

وأنه لا جديد فيها. وإن أغلب ما قدمته وما تزال 
تقدمه من نصوص تتصف بالضحالة والتفاهة ـ 
والركاكة والضعف والاستسهال والعبثية والإبهام 

والتعقيد، وتفكك العبارات وافتقاد الرسالة فيها.
ويــتــســاءل الــدكــتــور ولــيــد قــصــاب فــي النهاية، 
ويقول: فهل يقدم لنا ناثرو هذه الأيام، الذين ملؤوا 
أعمدة الصحف والمجلات في كل مكان، ويسمون 
أنفسهم شعراء، ويسمون نصوصهم النثرية قصيدة، 
ذلك  الجميلة!؟  الأدبــيــة  النماذج  لنا  يقدمون  هل 
ولكنه  الحقيقي،  الاختبار  هــو 
اختبار لا يوجد إلى الآن في 
ســاحــتــنــا الأدبـــيـــة مــا يبشر به 
إلا فــي عــدد مــحــدود جــداً من 

النصوص؟ )ص216(.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن انــحــيــاز 
الباحث إلي مصاف الناقمين 
ــنـــثـــر شــكــاً  ــيـــدة الـ ــلـــى قـــصـ عـ
ومــضــمــونــاً، وهـــذا مــا يخالف 
فإننا  المنهجي،  النقد  أسلوب 
لا نستطيع إلا أن نقول: إن 
معرفية  خــدمــات  قــدم  الكتاب 
ووثــائــقــيــة وتــوثــيــقــيــة فـــي غــايــة 
الأهمية تشكل عوناً واضحاً لطلاب 
أنه يشكل إضافة  العليا، كما  الــدراســات الأدبية 
الحداثة  حركة  تناولت  التي  الكتب  إلــى  جــديــدة 
وهنا  النثر خصوصاً.  وقصيدة  العربية عموماً، 
تكمن قيمة الكتاب وضرورته وأهميته؛ لما أشار 
إليه من آراء ومواقف واستشهادات رسخت على 
أكنا  النثر واستمرارها سواء  الأقل وجود قصيدة 

معها أم ضدها■

ناصر الدين الأسدناصر الدين الأسد
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مضى المهاجر بقلبه المطمئن خارجاً من داره، 
وصار إلى سبيل الساعين في الأرض، يطلبون ما 
كفله الرحمن لهم، تمتلئ نفسه بيقين محبته لربه، 
النضر، يفور بقوة نهار  إلــى رزقــه، بشبابه  فكان 
العمر، وطاقة فطرية كنواة في عمق جبل صلد من 

إيمان وتقوى.
تفيض  وصــحــراء  القيظ،  منهمرة  شمس  وبين 
بصهدها، يمضي الفتى بفتوة فاترة من أثر الحرارة 
المحيطة، يجتاز لحظة وهن بشري عابرة، يرصدها 
الشيطان، فما فوَّتَها، فسَرىَ كنقيع السم إلى القلب، 

ووسوس فيه:
- أيها الصالح، تمهل قليلًا، واسترح لحظة، في 

ظل دار أخيك الأنصاري!..
فدنا من  المبني من طين،  الجدار  إلــى  فتباطأ 
الباب المعمول من أعواد القصب الجاف، ولم يكن 

ظل.
وكانت غفلةٌ غَشيَت روحَه، فألقى ببصره عبر 
قصبات الباب الموارب، من فرجات لا يلمَحُهَا إلا 
في  المستورة  إلــى  إليها،  بعينيه  الشيطانُ  أخــذ  من 
العابرين،  وتقوى  انفرادها،  إلى  آمنة  تَتبَرَّدُ،  كنِّها، 
يَ على تقواه، وانسدلت ستارة الغفلة على نفسه  فغُشِّ
أتبعَهَا  بمقدار نظرة،  لبرهة،  قلبه  فغاب  المطمئنة، 

بنظرة.
نـــظـــرةٌ، انــطــلــقــت كــشــظــيــة عــاجــلــة، ســـرعـــان ما 

انزوت، وخبَت، فثاب إلى تقواه، وإدراكٍ لغضب الله، 
فاشتعلت النارُ في روحه، وانكشفت غيمة الذهول 
عن قلبه وما حــواه، فانهزم الذنب تحت ثقل يقينه 
بأن الرقيب في علاه يراه، فغاضت معصية اللحظة 
إلى قاع الندم، وحام بعينيه في الأرجاء، فما عثر 

على من أغواه.
جرَّ ما بقي من ذاته المثقلة بالذنب، وفرَّ إلى 
جــبــال الــوحــشــة، يــلــوم الــنــفــس، ويــهــرب مــن عــذاب 
عظيم، عارضاً قلبه على صهد الصخور القاسية، 
وألم الوحدة النائية، ومــرارة الإثم الجليل، لا ينطق 

: يا ويلاه!. إلَّ
بالتوبة، والخوف من الأوبة،  اللوذ  بين  متردداً 

ووحي يكشف ما جناه■

حسرة
ناصر الحلواني - مصر

قصة قصيرة
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أدبية  ومسيرة  سيرة  صالح  أبو  القدوس  عبد  الدكتور  الأستاذ 
وعلمية ولادته، ونشأته:

ولــد د.عبد الــقــدوس بن محمد ناجي أبــو صالح في 
مدينة حلب بسوريا في 1932/7/28م. ونشأ في كنف 
والــده الشيخ العالم الفقيه محمد ناجي أبو صالح رحمه 

الله، فتربى هو وإخوته على قيم الإسلام الخالدة.
دراسته، ومراحل تعليمه:

تلقى عبد القدوس أبو صالح مراحل التعليم الأساسية 
المختلفة في مــدارس مدينة حلب وحصل على الشهادة 

الثانوية عام 1949م.
العربية(  اللغة  )قسم  الآداب  في  إجــازة  حصل على 
من كلية الآداب في جامعة دمشق عام 1954م، وعلى 
دمــشــق عام  فــي جامعة  التربية  كلية  مــن  التربية  دبــلــوم 
1955م، وعلى ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق في 
جامعة دمشق عام 1959م. وحصل على الماجستير في 

رحيل الأستاذ الدكتور  عبد القدوس أبو صالح )رحمه الله(

إعداد: شمس الدين درمش

ــاذ  ــتـ الأسـ الـــعـــالمـــيـــة  الإســــامــــي  الأدب  رابــــطــــة  نـــعـــت 
الدكتور عبد القدوس  أبو صالح الذي وافاه الأجل يوم 
الثلاثاء )19 شعبان 1443هـ، الموافق 2022/3/22م(، 
السعودية.  العربية  المملكة  عاصمة  الرياض  مدينة  في 
الأدب  رابطة  رئيس  صالح  أبو  القدوس  عبد  والدكتور 
الأدب  مجلة  تحرير  تحرير  ورئيس  العالمية،  الإســامــي 
الإسلامي. وقدمت الرابطة تعازيها ومواساتها إلى أهله 

وذويه، وإلى أعضاء رابطة الأدب الإسلامي في العالم. 
الفقيد  يتغمد  أن  وتعالى  سبحانه  الله  نــســأل 
فراديس  يسكنه  وأن  والرضوان،  بالرحمة  الكريم 
الجــنــان، وأن يـــرزق أهــلــه الصبر والــســلــوان. إنــا لله 

وإنا إليه راجعون.
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آداب اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة القاهرة 
عام 1964م،  ورسالة الدكتوراه في الآداب في اللغة 
العربية من كلية الآداب بجامعة القاهرة، بتقدير مرتبة 

الشرف الأولى سنة 1971م.
أعماله، ومسؤولياته:

عمل مدرِّسًا في وزارة التربية والتعليم في مدارس 
مدينة )حلب( من عام 1955م حتى عام 1962م. 
ثم انتقل عام 1962م للعمل أستاذاً في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في كلية اللغة العربية لمدة 
تقارب الأربعين عاماً. نقل إلى كلية المعلمين بالرياض 
بناء على رغبة وزير التربية والتعليم معالي د. محمد 
أحمد الرشيد للنظر في مناهج الكلية، وقد درس فيها 
الأمير  مــع جامعة  بعدها  تعاقد  ســنــوات.  مــدة خمس 
لسنة  متفرغ  غير  مستشار  بوظيفة  الأهــلــيــة  سلطان 

كاملة.

يعدّ الدكتور عبد القدوس أبو صالح من مؤسسي رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية، تفرغ للعمل فيها، واختير نائباً 
لرئيس الرابطة منذ إنشائها، ورئيساً لمكتب البلاد العربية 
حتى عام 1421هـ- 2000م. حيث انتخبه مجلس أمناء 
الرابطة بالإجماع رئيساً للرابطة خلفاً لسماحة الشيخ أبي 
إلى  الندوي -رحمه الله-. وهو يتولى بالإضافة  الحسن 
ذلك رئاسة تحرير مجلة الأدب الإسلامي  منذ صدور 
عــددهــا الأول فــي رجــب عــام 1414ه/الــمــوافــق كانون 

الأول عام 1993م، وحتى وفاته.
ــــرف خــــال تــدريــســه عــلــى كــثــيــر مـــن رســائــل  أشـ
الماجستير والدكتوراه، وأسهم في العديد من المؤتمرات 

ولجان التحكيم.
مؤلفاته:

كــتــب الأســتــاذ د. عــبــد الــقــدوس أبـــو صــالــح عــدة 
مؤلفات مفيدة نذكر منها:
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الرسالة،  الحميري وشــعــره، نشر دار  مــفــرغ  بــن  يــزيــد   -
بيروت، ط3، 1414ه/1993م.

- تحقيق وشــرح ديــوان ذي الــرمــة، لأبــي نصر الباهلي 
)صاحب الأصمعي(- ط1، نشر مجمع اللغة العربية 
بدمشق،  1393ه/1973م. ط4، نشر دار الرشيد 

بدمشق 1429ه/2008م.
- تحقيق كتاب العفو والاعتذار للرقام البصري )صاحب 
ابن دريد(- ط1، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 1401ه/1981م. ط2، نشر دار البشير 

في عمان 1413ه/1992م.
بالاشتراك مع  الحديث  العصر  في  الجهاد  - من شعر 

ــبــيــومــي، ط1،  د. مــحــمــد رجــــب ال
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية 1405ه/1985م.
- مذكرات الدكتور معروف الدواليبي، 
نــشــر مــكــتــبــة الــعــبــيــكــان بــالــريــاض 

1426ه/2005م.
- أحاديث وأسمار، نشر المؤلف، دار 
مصر للطباعة، 1432هـ/2011م. 
ويضم بين دفتيه 221 مقالة، في 
550 صــفــحــة، وجــــاءت الــمــقــالات 
في محورين رئيسيين، هما: التراث، 
ــل مــنــهــمــا  ــرع كــ ــفــ ــ ــعــــاصــــرة، وت ــمــ ــ وال
ــى دوائـــــــر جــمــعــت مـــوضـــوعـــات  ــ إلـ
متماثلة في مضمونها، متنوعة في 

مفرداتها.
- الثلج الأحمر، قصة للأطفال، من 
الأدب الإسلامي  إصـــدارات رابطة 
الـــحـــضـــارة  دار  نـــشـــر  ــيـــة،  ــمـ ــالـ ــعـ الـ

بالرياض.

وله عدد من الأبحاث المهمة هي:
الـــوحـــدة الإســامــيــة،  دور الأدب الإســـامـــي فــي 
وقــضــيــة الأدب الإســـامـــي، وشــبــهــات حـــول الأدب 
الإســامــي، ونــحــو منهج إســامــي فــي أدب الطفل، 
وموقف الأدب الإسلامي من العلاقة بين الجنسين، 
وشعر  العربي،  الأدب  فــي  والمناجاة  الــدعــاء  وشعر 
الحماسة في الأدب العربي القديم، وشعر الحنين في 
القيرواني ورسائل  القديم، وابــن شرف  العربي  الأدب 
والــجــامــعــات،   الــمــدارس  فــي  اللغة  الانــتــقــاد، وازدواج 
ودور الأدب الإسلامي في الوحدة الإسلامية، والأدب 

الإسلامي مسيرة وتاريخ، 
لـــه قــصــائــد لـــم تــجــمــع بـــديـــوان، 
نــــــشــــــرت فـــــــي بـــــعـــــض الــــصــــحــــف 

والمجلات.
ــه مــقــالات عــديــدة فــي مجلة  ولـ
الأدب الإسلامي، وقد كتب معظم 
افتتاحيات الأعداد من العدد الأول 
ــعـــدد/80/آخـــر عـــدد صــدر  حــتــى الـ

بنهاية عام 1434ه/2013م.
المؤتمرات، والندوات:

ــقــدوس  حــضــر الــدكــتــور عــبــد ال
التي مهدت  المؤتمرات  أبو صالح 
لإقــامــة رابــطــة الأدب الإســامــي، 
وهي: مؤتمر الأدب الإسلامي في 
بالهند  لكنو  بمدينة  الــعــلــمــاء  نـــدوة 
عــــام 1401ه/ الآخــــــرة  جـــمـــادى 

نـــدوة  1981م.  نــيــســان  ــوافـــق  ــمـ الـ
الإســـامـــي  الأدب  حــــول  ــوار  ــحــ ــ ال
ــيــــة بــالــمــديــنــة  بـــالـــجـــامـــعـــة الإســــامــ
الــمــنــورة فــي رجــب عــام 1402ه/
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الموافق أيار 1982م. ندوة الأدب 
الإسلامي في جامعة الإمام محمد 
في  بالرياض  الإسلامية  سعود  بن 
ــــق نــيــســان  ــوافـ ــ ــمـ ــ رجــــب 1405ه/الـ

1985م.
ــيـــرة رابــــطــــة الأدب  مـــسـ وفـــــي 
ــة حــضــر  ــ ــي ــمــ ــ ــال ــعــ ــ الإســـــــامـــــــي ال
للهيئة  الثمانية  العامة  المؤتمرات 
الــعــامــة، والـــــــدورات الــســبــع عــشــرة 
ــاء، والـــمـــؤتـــمـــرات  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــس الأمـ
الــتــي عــقــدت بــالــتــزامــن مــع الهيئة 
العامة، وهي: ندوة أدب الأطفال، 
ــبــول بــتــركــيــا فـــي الــمــدة  ــان فـــي إســت
الموافق  ــــ،  ــ 1410/1/16هـ  –10
ـــــدوة  ونـ 11-1989/8/17م. 
)تقريب المفاهيم في قضايا الأدب 
ــــي(، فـــي إســـتـــانـــبـــول في  ــــامـ الإسـ
المدة 5-1414/3/8هـــ، الموافق 
ــدوة  ــ ونـ 1993/8/25م.   –22
الندوي  الحسن  أبــي  الشيخ  تكريم 
–رحـــمـــه الله-، والــمــلــتــقــى الــدولــي 
الأول لــأديــبــات الإســامــيــات في 
18–1420/4/19ه،  الــــمــــدة 
1999/8/1م،   -7/31 الموافق 
المفاهيم  لــتــقــريــب  الــثــانــيــة  والـــنـــدوة 
عن الأدب الإســامــي، وذلــك في 
المدة 6– 1423/6/9ه، الموافق 

الإســامــي  الأدب  ــدوة  ــ ون 2002/8/18م.   -15
والموقف من الآخــر، من 14– 1426/7/15ه، 
الموافق 19–2005/8/20م. وندوة بعنوان )فاعلية 

الإعلام لرابطة الأدب الإسلامي( 
الثامن  الــعــامــة  الهيئة  مؤتمر  فــي 

بإستانبول. 
كما حضر الدكتور عبد القدوس 
أبو صالح مؤتمرات ونــدوات كثيرة 
في مكاتب الرابطة خارج السعودية، 
أو أقــيــمــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــات 

أخرى، ومنها:
ـــي،  ــ ــامــ ــ ــ الإسـ الأدب  نـــــــــــدوة 
نـــــــدوة الـــعـــلـــمـــاء، مـــكـــتـــب الـــهـــنـــد، 
والأدب  1987م.  نوفمبر  لكنو، 
وخصائصه،  مفهومه  الإســامــي 
جامعة  الــعــربــيــة،  الـــدراســـات  كلية 
ــا بـــمـــصـــر، مــكــتــب الـــقـــاهـــرة  ــي ــمــن ال
الأدب  ونـــــدوة  1990/1/28م، 
ــفــــورد  ــســ ــز أوكــ ــركــ الإســــــامــــــي، مــ
بريطانيا،  الإســامــيــة،  لــلــدراســات 
تــكــريــم  ونــــــدوة  1994/8/29م. 
نجيب الــكــيــانــي، وتــوزيــع جــوائــز 
والــروايــة  القصيرة  القصة  مسابقة 
الـــرابـــطـــة، بجمعية  أجــرتــهــا  الــتــي 
ــان الـــمـــســـلـــمـــيـــن بـــالـــقـــاهـــرة،  ــ ــب ــشــ ــ ال
1995/4/3م،  ــاهـــرة  ــقـ الـ مــكــتــب 
ونــــدوة الأدب الإســـامـــي: الــواقــع 
والطموح، جامعة الزرقاء الأهلية، 
ــة،  ــيـ ــعـــات الإســـامـ ــامـ ــة الـــجـ ــطــ ــ راب
الــمــدة 18–  فــي  الأردن،  مــكــتــب 
1999/5/6م،   –4 الــمــوافــق  1420/1/20ه، 
ومؤتمر الأدب الإسلامي في خدمة الدعوة، جامعة 
الأزهـــــر، ورابـــطـــة الــجــامــعــات الإســامــيــة، ورابــطــة 
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الأدب الإسلامي، في المدة 11– 1420/3/13ه، 
الموافق 25–1990/6/27م، والمؤتمر الإسلامي 
بــاكــســتــان، مكتب باكستان،  الــعــالــمــي فــي لاهــــور، 
الإسلامي  الأدب  ونــدوة  2000/11/5م،  من 3– 
ــلـــك فــــهــــد، مــركــز  ــيـــن الـــمـ ـــادم الـــحـــرمـ ــ فــــي عـــهـــد خــ
بــالــريــاض،  الإقليمي  المكتب  الــثــقــافــي،  فهد  الملك 
وندوة  2002/2/23م،  الموافق  1422/12/1ه، 
العربية  باللغة  المكتوب  الأفريقي  الأدب الإسلامي 
)من أجل أدب إسلامي فاعل ومتفاعل( دورة عثمان 
بالتعاون  بالنيجر،  الإسلامية  الجامعة  فــوديــو،  بن 
والمنظمة  بالمغرب،  للرابطة  الإقليمي  المكتب  مع 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، 18–

الإسلامي،  الأدب  عالمية  ونــدوة  2002/4/20م، 
جامعة الملك فيصل، بإنجامينا في تشاد، بالتعاون 
مع مركز رسائل النور بتركيا 5–2002/10/7م، 
ـــدوة الأدب الإســــامــــي فـــي الـــيـــمـــن، ومــهــرجــان  ــ ونـ

الـــشـــعـــر الإســـــامـــــي، بــمــنــاســبــة اخـــتـــيـــار صــنــعــاء 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
للثقافة والعلوم والآداب، والمكتب الإقليمي  الإبــداع 
للرابطة في اليمن، في المدة 9–1425/7/10ه، 
الأمـــة  ومــؤتــمــر  2004/8/26م،   –25 ــمــوافــق  ال
الإســامــيــة فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات، رابــطــة العالم 
الأدب  دور  مــحــاضــرة:  المكرمة،  مكة  الإســامــي، 
ــدة  ــوحـ ــى الـ ــ الإســــامــــي الـــمـــعـــاصـــر فــــي الــــدعــــوة إلـ
 –25 الــمــوافــق  2-1424/12/5ه،  الإســامــيــة، 
بعنوان:  الثالث  الدولي  والمؤتمر  2004/1/28م، 
نحو إسهام عربي إسلامي في الحضارة الإنسانية 
بعمان،  والثقافة  للفكر  الوسطية  منتدى  المعاصرة، 
والتحدي  الإسلامي  الأدب  بعنوان:  بحث  الأردن، 
الفني، في المدة 26-1428/8/28ه، الموافق 8- 
2007/9/10م. وأسابيع الأدب الإسلامي  الثلاثة 
فــي الــســودان فــي الــمــدة )1424هــــــــ/2003م( إلى 
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للأدب  الدولية  والملتقيات  2007م(،  )1428ه/ 
الإسلامي بالمغرب: أقامها المكتب الإقليمي للرابطة 
بالمغرب، وهي توازي مؤتمرات الهيئة العامة للرابطة 
وندواتها الأدبية، وقد أقيمت ستة ملتقيات ما بين 

)1414هـ/1994م( إلى )1432هـ/ 2011م(.
حــضــر مــؤتــمــرات أخــــرى عــقــدت بــالــتــعــاون مع 
ــيــة فـــي مصر  ــب ــيـــة وأجــن ــيــة وإســـامـ جـــامـــعـــات عــرب
وباكستان،  واليمن،  والسودان،  والأردن،  والجزائر، 
والبحرين،  وانكلترا،  وإندونيسيا،  وماليزيا،  والهند، 

والإمارات العربية المتحدة.
كما حضر مؤتمرات ونــدوات كثيرة عقدت في 
وجــازان،  والمدينة، ومكة،  )الــريــاض  في  السعودية 
وأبها، وبريدة(، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، 
والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والأندية الأدبية، 
إضــافــة إلــى حــضــوره الــدائــم لــلــنــدوات الــخــاصــة في 
الرياض مثل الندوة الرفاعية، ثم ندوة الوفاء للشيخ 

أحمد محمد باجنيد، واثنينية الشيخ عثمان الصالح، 
وأحدية د. راشد المبارك، وثلثوية د. محمد المشوح، 

مديراً، ومتحدثاً، ومشاركاً.
استضافته عدد من الأندية الأدبية في السعودية: 
نادي الرياض، ونادي أبها، ونادي القصيم، ونادي 
ــازان، ونـــادي الأحــســاء، لإلــقــاء مــحــاضــرات عن  جــ
الأدب الإســـامـــي. وكــــان مــتــابــعــا دائـــمـــا لــلــنــدوات 
لرابطة  الإقليمي  المكتب  يقيمها  التي  والأمــســيــات 
بالرياض  السعودية  في  العالمية  الإسلامي  الأدب 

منذ إنشائه رسمياً عام 1420هـ.
وقد تمّ تكريمه في اثنينية عبد المقصود خوجه 
وفي  1995/12/25م.  الموافق  ـــ،  ــ 1416/8/3هـ
ندوة الوفاء بالرياض عند الشيخ أحمد محمد باجنيد 
بتاريخ 1436/2/11هـــ، الموافق 2014/12/3م، 
وحضر الأمسية كوكبة من الأدباء والمثقفين، وجمع 
كبير من رواد الندوة، ومحبي الدكتور أبو صالح■
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تكريم الدكتور عبدالقدوس أبو صالح في ندوة الوفاء:تكريم الدكتور عبدالقدوس أبو صالح في ندوة الوفاء:
من اليمين: د. عائض الردادي، حسين باجنيد، د. عبدالقدوس أبو صالح، عمر بن رباعمن اليمين: د. عائض الردادي، حسين باجنيد، د. عبدالقدوس أبو صالح، عمر بن رباع
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حفلة عزاء ودعاء للدكتور عبد القدوس أبو صالح وآخرين
مكتب باكستان – محمد زاهد

أقــامــت رابــطــة الأدب الإســامــي فــرع باكستان مجلس عــزاء ومــواســاة 
ودعاء لعدد من كبار الشخصيات العلمية والأدبية الذين انتقلوا إلى رحمة 
الله تعالى في غضون عدة أشهر ماضية، من أبرزهم فضيلة رئيس رابطة 
الأدب الإسلامي بالرياض الدكتور عبد القدوس أبو صالح، وفضيلة أستاذ 
العثماني، وفخامة  الشيخ محمود أشرف  العلوم في كراتشي  بدار  الحديث 
رئيس باكستان الأسبق السيد رفيق تارر، وفضيلة المقرئ الشيخ رونق علي، 
وسعادة عميد القسم العربي بجامعة بنجاب الدكتور خالد داد ملك، رحمهم 
الله تعالى وغفر لهم. وأقيم المجلس يوم الأربعاء ٣٠ مارس/آذار ٢٠٢٢م، 
في جامع المفتي محمد حسن، برحاب الجامعة الأشرفية، في مدينة لاهور.

وتضمنت فقرات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم 
مدحة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلقاء الكلمات من أصحاب 

وفــاق  هيئة  رئيس  نائب  يوسف  سعيد  الشيخ  والــســعــادة:  الفضيلة 
الـــمـــدارس الــعــربــيــة بــاكــســتــان، والــدكــتــور ســعــد صــديــقــي، والأســتــاذ 
مسعود العثماني، والأستاذ سعود العثماني، والدكتور حامد أشرف 
الحفل  راعــي  لفضيلة  والــدعــاء  الختامية  الكلمة  وكانت  الهمداني، 
الأدب  رابطة  مكتب  رئيس  الأشرفي  الرحيم  فضل  الحافظ  الشيخ 

الإسلامي في باكستان، ورئيس الجامعة الأشرفية بلاهور.

مكتب الهند – د.محمد وثيق الندوي
عقد مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية لشبه القارة حفلة تأبين على 
أبو صالح رئيس رابطة الأدب الإسلامي  القدوس  الدكتور عبد  وفــاة الأستاذ 
العالمية ورئيس تحرير مجلة "الأدب الإسلامي" في 26 مارس 2022م، وذلك 
البروفيسور محمد  العلماء، برئاسة  بندوة  العلمي الإسلامي  المجمع  في قاعة 
والفكر  العلم  أصــحــاب  مــن  مختارة  نخبة  الــنــدوي، وحــضــور  العثماني  محسن 
الندوي )دهلي (، والدكتور  الدكتور شفيق أحمد خان  والأدب، وفي مقدمتهم 
)أكسفورد،  الندوي  أكرم  والدكتور محمد  )اليابان(،  الندوي  الرحمن خان  سليم 
لندن(، والأســتــاذ عمير الصديق الندوي )أعظم جــراه(، والأســتــاذ محمد علاء 
العلماء(،  لندوة  العلوم  بــدار  وآدابــهــا  العربية  اللغة  كلية  )عميد  الــنــدوي  الدين 
لرابطة  عــامــاً  أميناً  تعيينه  تــمّ  الــذي  الــنــدوي  الحسني  والأســتــاذ جعفر مسعود 
الأدب الإسلامي العالمية لشبه القارة الهندية، خلفًا للشيخ محمد واضح رشيد 
الحسني الندوي الأمين العام السابق، والدكتور محمد وسيم الصديقي الندوي، 
والأستاذ قيصر حسين الندوي، والأستاذ رشيد أحمد الندوي، والأستاذ مشهود 
السلام الندوي، والأستاذ فخر الدين طيب الندوي، والأستاذ أنيس أحمد الندوي، 

والأستاذ عبد الرحيم الندوي، والأستاذ محمد وثيق الندوي، والأستاذ سلمان نسيم 
الندوي )أساتذة جامعة ندوة العلماء( وآخرون.

وبهذه المناسبة تحدث كل من الدكتور شفيق أحمد خان الندوي، والدكتور 
محمد أكرم الندوي والبروفيسور محمد محسن العثماني الندوي،. وبدئت الحفلة 
بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور سليم الرحمن خان الندوي، وأدار 

الحفلة الأستاذ عمير الصديق الندوي مدير مجلة "معارف" الأردية الشهيرة.

حفلة تأبين الدكتور عبد القدوس أبو صالح في ندوة العلماء
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الآداب  كــلــيــة  فــــي  نـــوقـــشـــت 
ــعــراقــيــة قــســم الــلــغــة  بــالــجــامــعــة ال
ماجستير  رسالة  ببغداد،  العربية 
بعنوان: الالتزام والإبداع في شعر 
مجلة الأدب الإسلامي من العدد 

)٤١( إلى العدد )١٠٠(.
هــدفــت الــرســالــة الــتــي قدمتها 
ــبــة )رقـــيـــة حــســيــن كــاظــم(  ــطــال ال
إلى مناقشة الالتزام والإبــداع في 
شــعــر مــجــلــة الأدب الإســامــي، 
الــمــتــعــددة حــول  واســتــقــراء الآراء 
تحقيق  وبيان  الإسلامي،  الأدب 
الــتــوافــق بــيــن الــفــكــرة الإســامــيــة، 
والتعبير الفني عند هؤلاء الشعراء 

الشعرية  نــصــوصــهــم  مــن خـــال 
المذكورة في أعــداد مجلة الأدب 

الأسلامي.
تــنــقــســم الـــرســـالـــة إلــــى خمسة 
الأول  الــفــصــل  تضمن  فــصــول، 
ــديــنــي، والــفــصــل الــثــانــي  الــبــعــد ال
ــمــــاعــــي، والـــفـــصـــل  ــتــ ــبـــعـــد الاجــ الـ
السياسي والوطني،  البعد  الثالث 
الوجداني،  البعد  الــرابــع  والفصل 
والفصل الخامس الدراسة الفنية.

وقـــــد أشــــــرف عـــلـــى الـــرســـالـــة 
ــتــــور شــــاكــــر مـــحـــمـــود عــبــد  ــدكــ ــ ال
السعدي، ونوقشت عام 1442هـ/ 

2021م.

هـــذا، وسجلت رســائــل أخــرى 
بــعــنــوان:  فـــي الأدب الإســـامـــي 
"المشاعر الأســريــة  عند شعراء 
و"شعر  دكــتــوراه،  الرابطة" رسالة 
الطفولة عند شعراء الرابطة عمر 
ــيــــري، مــحــمــود  ــديـــن الامــ بـــهـــاء الـ
أنموذجاً"  النحوي  عدنان  مفلح، 
فــي الــجــامــعــة الإســامــيــة بلبنان 

رسالة ماجستير.

الالتزام والإبداع في شعر مجلة الأدب الإسلامي

فــي  الآداب  كـــلـــيـــة  ــشــــت  ــاقــ ــ ن
الجامعة العراقية قسم اللغة العربية 
ببغداد رسالة ماجستير عن الرمز 
في شعر الدكتور عدنان بن علي 

رضا النحوي.
ــالـــة الـــتـــي قــدمــهــا  تـــهـــدف الـــرسـ
الــطــالــب بــهــاء فــالــح خضير علي 
الدكتور عدنان  إبــداع  إظهار  إلــى 
النحوي في الأدب والشعر والعلوم 
الأخرى، وإظهار دوره في استخدام 
الرمز في الدعوة الإسلامية، وحث 
المسلمين على العودة إلى تاريخهم 

ــة الأمـــــة  ــيـ وقــــــيــــــادة ونـــــصـــــرة قـــضـ
المصيرية فلسطين.

تضمنت الرسالة ثلاثة فصول، 
الأول  الفصل  في  الباحث  تحدث 
عن حياة الدكتور عدنان النحوي، 
ومنجزه العلمي والإبداعي، وقضايا 
الثاني تحدث  الكبرى، وفي  الأمــة 
عن الرمز في شعر النحوي، وتناول 
التاريخي والديني والطبيعي  الرمز 
والرثاء، وفي الفصل الثالث تناول 
الداخلية  الفنية والموسيقى  الدراسة 

والخارجية عند الشاعر النحوي.

وقــــــد أشــــــــرف عـــلـــى الـــرســـالـــة 
الــرزاق خليل،  أحمد عبد  الدكتور 

ونوقشت عام 1443هـ/2022م.

الرمز في شعر الدكتور عدنان بن علي رضا النحوي
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الأخبار

الرؤية النقدية في أعمال الدكتور وليد قصاب
الآداب  كـــلـــيـــة  فــــي  ــشـــت  ــوقـ نـ
اللغة  قسم  العراقية  الجامعة  فــي 
ماجستير  رســالــة  بــبــغــداد  العربية 
ــة الــنــقــديــة فـــي أعــمــال  عـــن الـــرؤيـ

الدكتور وليد قصاب.
تــهــدف الـــرســـالـــة الــتــي قــدمــهــا 
الطالب أحمد حسين أحمد عجيل 
الجنابي، إلى تسليط الضوء على 
ــال الــنــقــديــة لــلــدكــتــور ولــيــد  ــمـ الأعـ
ــه الــنــقــديــة  ــ قـــصـــاب، وإظـــهـــار آرائـ
المعاصرة في قضايا الأدب والنقد 

ثلاثة القديم والحديث.  على  الرسالة  واشتملت 

فـــصـــول، تــضــمــن الــفــصــل الأول 
الــرؤيــة الــنــقــديــة فــي قــضــايــا النقد 
الــقــديــم عــنــد ولــيــد قــصــاب، وجــاء 
ــة  ــثـــانـــي دراســـــــة الـــرؤيـ الـــفـــصـــل الـ
الحديث  النقد  قضايا  في  النقدية 
عند ولــيــد قــصــاب، وفــي الفصل 
الثالث تحدث الباحث عن ملامح 
المنهج النقدي عند وليد قصاب. 
ــالـــة  ــلـــى الـــرسـ وقـــــد أشـــــــرف عـ
ــر مـــحـــمـــد عــبــد  ــ ــاكـ ــ الـــــدكـــــتـــــور شـ
السعدي، ونوقشت عام 1443هـ/ 

2021م.

حراسة اللغة الفصحى تأليف د.جبران سحاري
ــة اللغة  صـــدر كــتــاب )حـــراسـ
ــديــن  الــفــصــحــى ومــكــانــتــهــا فـــي ال
ــاة( مــــن تـــألـــيـــف الـــدكـــتـــور  ــ ــي ــــحــ وال
ــن ســـلـــمـــان ســــحــــاري؛  ــ ــران بـ ــ ــبـ ــ جـ
الشريعة  بكلية  المساعد  الأســتــاذ 
ــي جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــن  فــ
سعود الإسلامية، عضو الرابطة. 
وقــد صـــدره الــمــؤلــف بمقدمة عن 
فضل اللغة العربية في النصوص 
وأهميتها في فهم الأحكام الشرعية، 
وتلاها فصلان: الأول عن مكانة 
اللغة العربية في الدين، والثاني: 
والــحــوار  الحياة  فــي  عــن مكانتها 

والتحليل الأدبي والذوقي.

وأبــــــــان د. جــــبــــران ســـحـــاري 
عـــن أهــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة في 
فـــهـــم الأحــــكــــام الـــشـــرعـــيـــة، وأثــــر 

الــلــغــة الــعــربــيــة فــي مــعــرفــة علوم 
الـــقـــرآن وتــفــســيــره وبــاغــتــه، وفــي 
فــهــم الـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي وشـــرحـــه، 
ومكانة اللغة العربية في الحياة، 
ومكانة اللغة وأهميتها في التحليل 
الأدبــي والــذوقــي. ثم أورد نماذج 
ــنــــصــــوص الـــشـــعـــريـــة فــي  ــ ــن ال ــ مـ
بذكر  العربية، وختم  اللغة  أهمية 
الــتــي نجنيها مــن حراسة  الــفــوائــد 
الــلــغــة الــفــصــحــى. ويــقــع الــكــتــاب 
القطع  مــن  صفحة   )370( فــي 
المعتاد، وصدرت الطبعة الأولى 
للنشر  المثقفة  النخبة  عن شركة 

والتوزيع، 1443هــ.
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ــات الأســـتـــاذ الــدكــتــور حلمي محمد الــقــاعــود،  ــ هـــذه أحـــدث روايـ
تعرضها دار النابغة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. قال عنها 
الناقد الأســتــاذ الــدكــتــور أبــو المعاطي الــرمــادي فــي دراســـة طويلة: 
")شجرة الجميز( ليست صورة للحياة في قرية مصرية، برع المؤلف 
في  بحث  إنها  أعماقها؛  فــي  بالمتلقي  وغــاص  رســم ملامحها،  فــي 
التي )بخّرت( الشجرة  العلاقات الإنسانية، فما بين شخصية الجدة 
وأحضرت من يقرأ القرآن بجوارها حتى تطمئن نفسها ويزول حزنها 
بيته،  لبناء  قطعها  لحظة  الباكي  حلمي  للإثمار، وشخصية  وتعود 
وبين شخصية نائب العمدة، وشيخ البلد، مساحة للتفكر في طبيعة 

النفس البشرية، ودعوة للتبصر.  
   تقع الرواية في )210( صفحات من القطع المتوسط. ويذكر 
أنه صدر للدكتور القاعود عدد من الروايات والقصص، منها: الحب 
يأتي مصادفة، ورائحة الحبيب، وشغفها حبا، ومحضر غش، وشكوى 

مجهولة، والرجل الأناني، واللحية التايواني، والشمس الحارقة.

شجرة الجميز

ــتــــحــــولات  ــ يــــرصــــد الــــمــــؤلــــف ال
والثقافية  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
التي طرأت على المجتمع المصري 
ممتعًا،  فنيًا  رصــدًا  الستينيات  منذ 
لــغــة فصيحة سلسة  مــعــتــمــدًا عــلــى 
)سردًا، ووصفًا، وحواراً(، ومستغلً 
طــاقــات الــنــص الــقــرآنــي، والحديث 
النبوي الشريف، والشعر الفصيح، 
الشعبي،  والمثل  العامي،  والشعر 
والمقال الصحفي، والنص التاريخي 
بحرفية عالية جعلتها تنصهر داخل 
مع  وتــتــحــاور  الــحــكــائــي،  المتخيل 
المقنع،  الــحــدث  لصناعة  مكوناته 

والمشهد السردي المعبر.

)مــجــلــة الأنـــــس( بــمــا فيها 
من رمزية شفيفة، شهادة على 
العصر يدلي بها سارد مشاهد 

عليم، نظر للمجتمع من فوق 
قــمــة عــالــيــة مــكــنــتــه مـــن رؤيـــة 
لوحة  راسمًا  الواقع،  منمنمات 
بأشكالها  المتناقضات  تجمع 

كافة.
ــي )مـــجـــلـــة الأنـــــــــس( يــعــيــد  ــ فـ
الــتــاريــخ نــفــســه، فــالــحــاضــر فيها 
امــتــداد لــمــاضٍ، لكنه حــاضــر لا 
يخلو من نتف بياض تبشر بنور 

قادم. 
ــعــــة الأولــــــــى  ــبــ ــــطــ صـــــــــدرت ال
للرواية عن دار البشير بالقاهرة، 
ـــ/2022م، في )192(  ــ 1443هـ

صفحة من القطع المتوسط.

رواية مجلة الأنس تأليف د.حلمي القاعود



الورقة الأخيرة

 العدد 112114

الناس كلمة الانفلات مصحوبة بكلمة الأمني، للدلالة  عرف 
بحياة  والاستهانة  الفوضى  فيها  تنتشر  التي  ــاع  الأوضـ على 
الانفلات  وهذا  ضبط؟!  ولا  نظام  يحكمها  فلا  وكرامته،  الإنسان 
يكون في مدينة أو دولة أو منطقة، ولكنه لا يشمل العالم كله، 
الكريم عن  القرآن  منه!.. وقد عبر  منجاة  في  الكثيرون  ويبقى 
غائلة  يرد  الذي  كالطعام  فجعله  الناس،  حياة  في  الأمن  أهمية 
نْ خَوْفٍ﴾ )قريش:4(. ن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ الجوع: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّ

الفني فإن ساحته واسعة ممتدة، ولا سيما مع  أما الانفلات 
للأغاني  فأتيح  ــالــذات!..  ب منها  والعربية  الفضائيات،  انتشار 
والمسلسلات التي لم يكن يُسمح لها أن تُذاع بسبب الرقابة التي 

تراعي الذوق العام والقيم والأعراف أن تنتشر في الآفاق!!
ففي الخمسينيات من القرن الماضي، كان لبعضهن تسجيلات 
تُعد محتشمة إذا قيست بما يُقدم اليوم، فلم تكن تُذاع، بل تُباع 

في محلات وشوارع يترفع عنها أصحاب الذوق والعقل. 
ونحن اليوم أمام طوفان يــزداد، بحيث أصبح كل من يريد.. 
الرقابة  إلا  ذلك  يمنعه من  ليس  يريد،  ما  ويفعل  يريد،  ما  يقدم 

الذاتية التي أصبحت غائبة عند كثيرين. 
بالأغاني  يسمى  ما  بعض  من  حتى  العام  الــذوق  ينقذ  فمن 
مفاهيم  بعضها  حمل  وقــد  الإسلامية،  والأناشيد  والمسلسلات 

تصطدم بالعقيدة، وتخدش وجهها الجميل؟!
مرحلة  سيكون  فني  انفلات  من  بنا  يمر  ما  أن  قناعتي  في 
وللقيم  أصالته،  العام  للذوق  فيه  تعود  موقف  عنها  يتمخض 

والأعراف مكانتها، وهو ما يلاحظ الكثيرون بدايته■ 

الانفلات الفني؟!

يحيى حاج يحيى - سورية


